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الملخص
مَوْضُوعُ البَحْثِ: 

سْنَدِ عِنْدَ البَلَاغِيِّيَن )دِراَسَةٌ نـقَْدِيَّةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ(.
ُ
سْنَدِ إِليَْهِ وَتَأْخِيُر الم

ُ
تـقَْدِيُم الم

أَهْدَافُ البَحْثِ: 
عِنْــدَ  سْــنَدِ 

ُ
الم وَتَأْخِــيِر  إِليَْــهِ  سْــنَدِ 

ُ
الم تـقَْــدِيِم  عَلـَـى شــواهد  الضَّــوْءِ  تَسْــلِيطِ  إِلَى  البَحْــثُ  هَــدَفَ 

يَّــةِ والفِعْلِيَّــةِ عِنْــدَ البَلَاغِيِّــيَن، وَبـيََــانِ أنَّ  البَلَاغِيِّــيَن، وإِبَانــَةِ الخلــل في نِظــَامِ تـرَاَتبُِيَّــةِ الجمُْلَتِــيِن الاسمِْ
عَــانيَ البَلَاغيَّــةَ الَّــتِي ذكََرَهَــا البَلَاغِيــونَ للتّـَقْــدِيِم والتَّأْخِــيِر مُسْــتـفََادَةٌ مِــنْ طــُرُقٍ أُخْــرَى، وَتَأْكِيــدِ 

َ
الم

وشَــائِجِ القُــرْبَى بــَـيْنَ بعــض مُصْطلََحَــات النَّحْــوِ وبعــض مُصْطلََحَــات البَلَاغَــةِ. 
مَنـهَْجُ البَحْثِ: 

؛ فـقََــرَأَ الـــمُدَوَّنةََ، ثُمَّ اِسْــتَخْرََ	  اعْتَمَــدَ البَحْــثُ في هَــذِهِ الـــمُعَالَجةِِ عَلــَى الـــمَنـهَْجِ الوَصْفِــيِّ التَّحْلِيلــِيِّ
 . ــوَاهِدِ مِــنْ مُخَالَفَــةٍ للِْوَاقــِعِ اللُّغــَوِيِّ ــوَاهِدَ مِنـهَْــا، ثُمَّ أبَــْـرَزَ مَــا في بـعَْــضِ الشَّ الشَّ

أَهَمُّ النّـَتَائِجِ: 
نَتْ في خَاتمتَِهِ، وَمِنْ أبَـرَْزهَِا تبِـيَْانُ الخلََلِ في مَسْألََةِ تـقَْدِيِم الـمُسْنَدِ  تـوََصَّلَ البَحْثُ إِلَى نـتََائِجَ ضُمِّ
إِليَْــهِ عِنْــدَ البَلَاغِيــِّيَن؛ لِأَنَّ الـــمُسْنَدَ إِليَْــهِ في الجمُْلــَةِ الاسْميََّــةِ يَْتي أوَّلًا وَعَلــَى ذَلــكَ فـلََيْــسَ في هَــذِهِ 
الجمُْلـَـةِ تـقَْــدِيٌم، وَأمََّــا إِذَا كَانـَـتْ فِعْلِيَّــةً فـَـلَا يُمْكِــنُ تـقَْــدِيُم الـــمُسْنَدِ إِليَْــهِ عَلـَـى الـــمُسْنَدِ؛ لِأَنَّ أَيَّ 

يَّــةِ.  تـقَْــدِيٍم سَــيـنَْقِلُ الجمُْلــَةَ مِــن الفِعْلِيَّــةِ إِلَى الاسمِْ
أَهَمُّ التَّوصِياتِ: 

ــا مُسَــلَّمَاتٌ غــير قاَبلِـَـةٍ  دعَــا البَحْــثُ إلى دِراَسَــةِ مَسَــائِلِ البَلَاغَــةِ، وَعَــدَمِ الَأخْــذِ بِهـَـا عَلـَـى أَنهَّ
للِْبَحْــثِ.   

الكَلِمَاتُ الِمفْتَاحِيَّةِ: 
المسند إليه، المسند، الإسناد، التَّقديم، التَّأخير.
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Abstract

Research Subject: 

The Anastrophe of Predicates and Subjects According to Rhetoricians: A Critical and 
Analytical Study 

Research objectives: 

The research aimed to shed light on the evidence of the submission of the subject and 
the delay of the predicate when the rhetoricians. It also aims to show the defect in 
the system of hierarchy of the nominal and actual sentences when the rhetoricians, to 
show that the rhetorical meanings mentioned by the rhetoricians advance and delay 
learned from other ways, and to confirm the kinship links between some grammar 
terms and some rhetoric terms. 

Research methodology:   

The research in this treatment relied on descriptive and analytical approaches; the 
blog is read, then evidence is extracted from it, and then the violation of some of the 
linguistic reality is highlighted. 

The most important results: 

The research reached results stated in detail in the conclusion, most notably the clari-
fication of the defect in the issue of presenting the subject when the rhetoricians. This 
is because in the nominal sentence, the predicate to it comes first and therefore there 
is no submission in this sentence. If the sentence is verbal, the subject cannot be pre-
sented on the predicate, because any submission will transfer the sentence from the 
verbal form to the nominal form. 

The most important recommendations: 

The research recommended studying the issues of rhetoric, and not taking them as 
non-searchable postulates.   

Keywords: 

Predicate, subject, Predication, Anastrophe.
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مَةٌ: مُقَدِّ
ــكَّاكيِّ إلى زمننــا هــذا-  عُــدَّتْ مســائلُ البلاغــة العربيَّــة -الَّــتي اســتقرَّتْ عليهــا مــن زمــن السَّ
مــن المســلَّمات الّـَـتي لا تناقــش، فهــي عنــد بعضهــم صــوابٌ لا تحتمــل الخطــأ، وعنــد بعضهــم 
الآخــر رجعيَّــة وعــودة إلى مــاضٍ ســحيق تجــاوزه الزَّمــن، فظلَّــتْ بلاغــة العــرب حبيســةً بــين رؤيــة 
اث، ونشــب بــين هاتــين  متحفِّظــة وأخــرى حَدَاثيَّــة تســعى إلى قطيعــة معرفيَّــة مــع ذلــك الــترُّ
ت والمؤتمــرات والنَّــدوات، بــل وحجــر الــدَّرس  الرُّؤيتــين حــروب مســتعرة ســاحاتها الجرائــد والمجــلاَّ
في بعــض الأحيــان، وكان مــن توابــع ذلــك أنْ دفعــتْ البلاغــة ثمنــًا باهظــًا تمثَّــل في عــزوف بعــض 
ــا في نظرهــم تحوَّلــت كمــا هــي عنــد  الدَّارســين عــن دراســة علومهــا وتمحيــص آليَّاتهــا؛ وذلــك لأنهَّ
الفئــة المحافظــة إلى مســلَّمات لا يقُبــل المســاس بهــا فصــارت كالمقــدَّس المصــون، وفي الوقــت ذاتــه 

هــي عنــد الحداثيِّــين بحــثٌ عقيــم ليــس فيــه جــدوى وخصوبــة ترُجــى. 
ومهمــا يكــن مــن حــدَّة في طــرح الفئتــين، فإنَّــه مــن حــقِّ البلاغــة أنْ تــدرس آليَّاتهــا للتَّحقُّــق 
مــن ســلامتها ونفــض الغبــار عــن صفحاتهــا وإعــادة التَّفكــير في مســائلها، ومــن هــذه المســائل 
الجديــرة بالبحــث والــدَّرس مســألة تقــديم المســند إليــه وتأخــير المســند، ففــي هــذه المســألة لبــسٌ 

ــواهد ويضــع اليــد علــى المواطــن الَّــتي فيهــا قــولٌ ونظــر. يحتــا	 إلى بحــث يفحــص الشَّ
راَسَةِ: مُشْكِلَةُ الدِّ

، وهــذه المخالفــة نتــج عنهــا  تتجلَّــى مشــكلة الدِّراســة في مخالفــة البلاغيــِّين لأصــلٍ لغُــويٍّ تركيــبيٍّ
اتبيَّــة في تركيــب الجملــة العربيَّــة، فمســألة تقــديم المســند إليــه وتأخــير  التبــاس في إدراك نظــام الترَّ
المســند هنــا لا تتعلَّــق باللَّطائــف البلاغيَّــة والناحيــة الجماليَّــة، بــل تتعلَّــق في بحــث مســألة نظــام 

اتبيَّــة في الجملــة العربيَّــة عنــد البلاغيــِّين. الترَّ
أَسْبَابُ اخْتِيَارِ الموَْضُوعِ:

الرَّغبة في دراسة مسائل البلاغة العربيَّة، وإعادة النَّظر في ما يظَُنُّ أنَّه من المسلَّمات.• 
الحاجــة إلى إيضــاح الخلــل في نظــام تراتبيَّــة الجملــة العربيَّــة عنــد البلاغيــِّين؛ لأنَّ هــذه المســألة • 

اتبيَّــة  فيهــا لبــس علــى كثــيٍر مــن المتعلِّمــين الَّذيــن حصلــوا علــى كفايــة نحويــة، وعرفــوا نظــام الترَّ



437
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

في الجملــة العربيَّــة.
ــا ناتجــة عــن التَّقــديم والتَّأخــير، إلى أســباب أخــرى لا •  إرجــاع المعــاني البلاغيَّــة، الَّــتي قِيــل إنهَّ

علاقــة لهــا بالتَّقــديم والتَّأخــير.  
أَهْدَافُ البَحْثِ:

تسليط الضَّوء على شواهد تقديم المسند إليه، وتأخير المسند عند البلاغيِّين.• 
إبانة الخلل في نظام تراتبيَّة المسند إليه والمسند في الجملة الاسميَّة والفعليَّة عند البلاغيِّين.• 
بيــان أنَّ المعــاني البلاغيَّــة، الّـَـتي ذكرهــا البلاغيُّــون للتَّقــديم والتَّأخــير، مســتفادةٌ مــن طـُـرق • 

أخــرى لا علاقــة لمســألة التَّقــديم والتَّأخــير بهــا.
تأكيد وشائج القُربى بين بعض مصطلحات النَّحو وبعض مصطلحات البلاغة، لا سيَّما • 

علــم المعاني.  
راَسَةِ: تَسَاؤُلَاتُ الدِّ

ما الأصل في ترتيب أجزاء الجملة الاسميَّة والفعليَّة من النَّاحية التركيبيَّة؟• 
اتبيَّة في الجملة العربيَّة عند اللُّغويِّين؟•  ما المقصود بنظام الترَّ
اتبية في الجملة العربيَّة؟•  هل التزم البلاغيُّون بنظام الترَّ
كيف علَّل البلاغيُّون للمعاني البلاغيَّة في شواهدهم لتقديم المسند إليه وتأخير المسند؟• 

راَسَاتُ السَّابِقَةِ:  الدِّ
مبحــث التَّقــديم والتَّأخــير مــن المباحــث الَّــتي كُتــب فيهــا كثــيراً، ودرســت في حقــول مختلفــة، 

ويمكــن تصنيــف هــذه الدِّراســات إلى صنفــين:
دِراَسَــاتٌ نَْويَّــةٌ: يَصْعُــبُ حصــرُ كلِّ مــا كتبــه النَّحويُّــون في هــذا البــاب؛ لأنَّ أغلــب كتــب • 

النَّحــو تحدَّثــت عــن التَّقــديم والتَّأخــير، وقلَّمــا تجــد مــن لم يذكــره. والمهــم الَّــذي يعنينــا أنَّ جميــع 
هــذه الدِّراســات تختلــف عــن هــذه الدِّراســة مــن حيــث الموضــوع والغايــة، غــير أنَّ الدِّراســة 
اســتفادت مــن تلــك الدِّراســات في بيــان مصطلحــات الإســناد، والمســند إليــه، والمســند، 

اتبيَّــة في الجملــة العربيَّــة. ونظــام الترَّ
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، ولم •  دِراَسَــاتٌ بَلَاغِيَّــةٌ وَأُسْــلُوبيَِّةٌ: هــي دراســات عُنيــتْ في المقــام الأوَّل بالجانــب الجمــاليِّ
ــة أو خلــل نظــام تراتبيَّــة الجملــة العربيَّــة عنــد البلاغيــِّين، إلاَّ أنَّ الدِّراســة  تتطــرَّق إلى بيــان صحَّ
اســتفادت مــن شــواهد التَّقــديم والتَّأخــير في الكتــب التَّاليــة: كتــاب )مفتــاح العلــوم( لأبي 
اكيــب(  ، وكتــاب )خصائــص الترَّ ، وكتــاب )الإيضــاح( للخطيــب القزويــنيِّ يعقــوب السَّــكَّاكيِّ

لمحمــد أبــو موســى، وكتــاب )المفصَّــل( لعيســى العاكــوب.
ويمكــن القــول إنَّ هــذا الموضــوع لم يقــف الباحــث فيــه علــى مَــنْ عالجــه مــن زاويــة بيــان 
اتبيَّــة، وفصَّــل القــول في هــذه المســألة وحلَّــل شــواهد  الخلــل في حديــث البلاغيِّــين عــن نظــام الترَّ
ــا هــي معــانٍ مســتفادةٌ مــن طــرقٍ أخــرى لا  البلاغيــِّين تحليــلًا بلاغيًّــا، كاشــفًا أنَّ تلــك المعــاني إنمَّ

علاقــة للتَّقــديم والتَّأخــير بهــا.       
مَنـهَْجُ البَحْثِ:

سلكتِ الدِّراسة لتحقيق أهدافها طريقين:
الأوَّل: الاســتقراء؛ بقــراءة عــددٍ مــن المــدوَّنات البلاغيَّــة بغيــة اســتجلاء مــا يعــتري شــواهد • 

اتبيَّــة في الجملــة العربيَّــة، ثُمَّ  تقــديم المســند إليــه وتأخــير المســند مــن خلــلٍ ومخالفــة لواقــع الترَّ
رصــد ذلــك وتدويــن الملحوظــات عليهــا.

الثَّــاني: التَّحليــل والاســتنباط؛ فقــد أُخضِــع الخلــل في حديــث البلاغيِّــين عــن تقــديم المســند • 
قيــق واســتنباط المعــاني البلاغيَّــة في تلــك الشَّــواهد مــن طــرقٍ  إليــه وتأخــير المســند للتَّحليــل الدَّ

لا علاقــة للتَّقــديم والتَّأخــير بهــا. 
 خُطَّةُ البَحْثِ:

البَحْــثُ مــن مقدِّمــة كَشَــفَتْ عــن أهميَّتــه، وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وأســئلته،  تَكَــوَّنَ 
عــن  للحديــث  خُــصَّ  تمهيــدٌ  قَدِّمَــةِ 

ُ
الم بـعَْــدَ  وَجَــاءَ  ــابقة، ومنهجــه، وخطَّتــه.  السَّ والدِّراســات 

ــنَ الحديــثَ عــن مفهــوم المســند  مفهــوم الإســناد، ثُمَّ جَــاءَ صُلــبُ البَحْــثِ بالمبحــث الأوَّل؛ وتَضَمَّ
والمســند إليــه، والرُّتبــة، والتَّقــديم والتَّأخــير. وخُــصَّ المبحــث الثّـَـاني لتقــديم المســند إليــه وتأخــير 
المســند في الجملــة الاسميَّــة، بينمــا خُــصَّ المبحــث الثَّالــث لتقــديم المســند إليــه وتأخــير المســند في 
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نـَـت نتائــج البحــث.  الجملــة الفعليَّــة، وخُتـِـمَ البحــث بخاتمــة ضُمِّ
تَمهِْيدٌ: مَفْهُومُ الِإسْنَادِ.

تطــرَّق البحــث في مباحثــه إلى مــا لــه علاقــة مباشــرة بموضوعــه، وبقيــت مســألة الإســناد لم 
تـُـدر	 في تلــك المباحــث؛ لأنَّ علاقــة الإســناد بمســألة التَّقــديم والتَّأخــير علاقــة غــير مباشــرة 
وليســت مؤثـِّـرة في هــذه المســألة، فــكان مــن الواجــب تضمــين الإســناد في التَّمهيــد؛ ليكــون بمنزلــةِ 

التَّوطئــة لــه.
ــةً هــو ضــمُّ كلمــةٍ إلى كلمــةٍ أخــرى علــى وجــهٍ يفيــد أنَّ حكــم أحدهمــا ثابــتٌ  فالإســناد عامَّ
للأخرى، نحو قولك: ســافر زيد، أو منفيٌّ عنه، نحو قولك: لم يســافر زيد. ففي الجملة الأولى 
أثبــتَّ حكــم السَّــفر إلى زيــد، وفي الثَّانيــة نفيــتَ حكــم السَّــفر عنــه، وهــو في عُــرف النُّحــاة "ضــمُّ 
إحــدى الكلمتــين إلى الأخــرى علــى وجــه الإفــادة التَّامــة، أي: علــى وجــه يحســن السُّــكوت 
عليــه")1(، وبغــير هــذا الإســناد لا يحصــل مــن الــكلام إفهــام، فهــو علــى ذلــك ضــرورة لغُويَّــة لا 

يُســتغى عنهــا.
ــموا  وقــد نظــر البلاغيُّــون إلى الإســناد نظــرةً باحثــة عــن اللَّطائــف والمحاســن في الــكلام، فقسَّ
، فالحقيقــيُّ مــا كان فيــه الإســناد علــى جهــة الحقيقــة، ومــن أمثلتــه  الإســناد إلى حقيقــيٍّ ومجــازيٍّ
قولــك: ســافر زيــد، فزيــد هنــا فـعََــلَ الســفر وكان منــه ذلــك، والمجــازيُّ هــو مــا كان فيــه الإســناد 
علــى جهــة المجــاز، ومــن أمثلتــه قولــك: بــى الأمــير المدينــة، فالأمــير لم يفعــل البنــاء علــى جهــة 
ــال، ولكــنَّ إســناد البنــاء للأمــير كان لغــرض  الحقيقــة، فالّـَـذي بناهــا علــى جهــة الحقيقــة العمَّ

بلاغــيٍّ يتمثَّــل في التنويــه بالأمــير؛ لأنَّــه ســببٌ في بنائهــا، فبغــير أمــره لم تــنَ مــن الأســاس.
ــهِ لهمــا وجــودٌ لغُــويٌّ في  ثُمَّ إنَّ الإســناد يختلــف عــن طرفيــه: المســند والمســند إليــه؛ لأنَّ طرفـيَْ
الترَّكيــب، بينمــا الإســناد ليــس لــه وجــودٌ لغُــويٌ، فهــو يــُدرك بالعقــل لا باللُّغــة، فقولــك مثــلًا: 
 ، ، وأنَّ للمســند )مجتهــد( وجــودًا لغــوياًّ )زيــد مجتهــد( تجــد أنَّ للمســند إليــه )زيــد( وجــودًا لغُــوياًّ
ولكــنَّ الإســناد، وهــو إســناد الاجتهــاد إلى زيــد، لا وجــود لــه في اللُّغــة، بــل هــذا ممّـَـا يــدرك 
؛ لأنَّ  بالعقــل، ولذلــك تجــد بعــض البلاغيـِّـين يســمِّي المجــاز الإســناديَّ بالعقلــيِّ أو الحكمــيِّ

)1( معجم المصطلحات النَّحويَّة والصَّرفيَّة، اللبدي )107(.
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مــا  ؛ لأنهَّ مــكان إدراكــه وتصــوُّره يكــون في العقــل، بينمــا سمَّــوا الاســتعارة والمجــاز المرســل باللُّغــويِّ
ممــا يــدركان بواســطة اللُّغــة لا العقــل. 

 المبَْحَثُ الَأوَّلُ: مَفَاهِيمُ أَسَاسِيَّةٌ.
الرُّؤيــة وتَجْلِيــةِ  تـوَْضِيــحِ  تَحْريِــرٍ شــافٍ يســهم في  لــكلِّ دراســةٍ مفاهيــمُ أساســيَّةٌ تحتــا	 إلى 
المقصــود، وتــزداد حاجــة الدِّراســة إلى تحريــر مفاهيمهــا عندمــا تتقاطــع مــع مفاهيــم علــوم أخــرى، 
أو يظهــر تبايــنُ دلالاتهــا علــى صعيــد العلــم الواحــد، ومــن هــذا المنطلــق تســعى الدِّراســة هنــا 
ــا مفاهيــم مشــتركة بــين علمــيِّ  إلى إيضــاح مفاهيمهــا الأساســيَّة الَّــتي تنهــض عليهــا؛ وذلــك لأنهَّ
المعــاني والنَّحــو، بــل إنَّ دَلَالَات بعضهــا متباينــةٌ في العلــم نفســه، كمــا هــو الحــال في مصطلحــيِّ 

المســند والمســند إليــه بــين ســيبويه وبــين غــيره مــن النَّحويــِّين.
فالدِّراســة تســعى في هــذا المبحــث إلى تتبُّــع دلالات المســند والمســند إليــه، وكذلــك دلالات 
مفهــوم الرُّتبــة، بالإضافــة إلى دلالات التَّقــديم والتَّأخــير مــن النَّاحيــة اللُّغويّـَـة والاصطلاحيَّــة، 
فهــذه المفاهيــم أساســيَّة؛ لأنَّ القضيَّــة الّـَـتي تســعى الدِّراســة إلى معالجتهــا تحتكــم إلى المواقــع 
الّـَـتي يمكــن أنْ تحــلَّ فيهــا تلــك المكــوِّنات الّـَـتي لا يـتَُصَــوَّر أنْ تحــلَّ فيهــا، وذلــك اســتنادًا إلى 
نظــام الجملــة في اللُّغــة العربيَّــة، وبهــذا فإنَّــه يتحتَّــم تبيــان تلــك المفاهيــم قبــل الولــو	 في تفاصيــل 

أحكامهــا اللُّغويّـَـة، وســتتناول الدِّراســة تلــك المفاهيــم في المطالــب الآتيــة:
أوَّلًا: مَفْهُومُ المسُْنَدِ وَالمسُْنَدِ إِليَْهِ:

قبــل الحديــث عــن دلالات المســند اللُّغويَّــة يجــدر أوَّلًا معرفــة الأصــل الَّــذي اشُْــتُقَّ لفــظ المســند 
ــةٌ في التَّحقُّــق مــن صــواب  منــه، ومعرفــة معانيــه؛ وذلــك لأنَّ معرفــةَ معــاني الجــذرِ اللُّغــويِّ مهمَّ
دلالات معــاني الـــمُشْتـقََّات مــن هــذا الجــذر، وبالنَّظــر إلى الجــذر اللُّغــويِّ لمفــردة )مســند( يظهــر 
ــنَدُ "ما ارْتـفََعَ مِنَ الَأرْضِ في قـبُُلِ الجبََلِ أو الوادي")1(،  ا اســم مُشــتَّق من مادَّة )سَــنَدَ(. والسَّ أنهَّ
ــنَدُ اسمــًا يطُلــق علــى المــكان المرتفــع مــن الأرض. ويذهــب ابــن فــارس إلى أنَّ  وعليــه يكــون السَّ
ــيَن والنُّــونَ والــدَّالَّ "أصــلٌ واحــدٌ يــدلُّ علــى انضمــام الشَّــيء إلى الشَّــيءِ. يقُــال: سَــنَدتُّ  السِّ

)1( لسان العرب، ابن منظور )2114/3(.
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ــيءِ أَسْــنُدُ ســنودًا. وأســندتُّ غــيري إســنادًا")1(، وهــي بهــذا المعــى تكــون اسًمــا للتَّضــام،  إلى الشَّ
ــي الدَّهــر مســندًا؛ "لأنَّ بعضــه متضــام")2(. وهــذا المعــى ذكــره ابــن منظــور  ومــن هــذا المعــى سمِّ
في قولــه: "وكلُّ شــيء أَسْــنَدْتَّ إليــه شــيئًا فهــو مســند")3(، وكذلــك في قولــه: "ومــا يُســندُ إليــه 
يُســمَّى مِسْــندًا ومُسْــنَدًا")4(، ومــا ذكــره يشــير بوضــوح إلى معــاني التَّضــام بــين شــيئين، وفي 
ــابقتين مــا يشــير إلى تحديــد كلٍّ مــن المســند والمســند إليــه، فهــو يســمِّي المســندَ إليــه  عبارتيــه السَّ
مســندًا، وهــذا علــى خــلاف مــا هــو شــائع في كتــب النَّحــو اليــوم، ويبــدو أنّـَـه يتبــع في هــذه 
التَّســمية ســيبويه، بــل إنَّــه نــصَّ علــى تســمية ســيبويه لــكلٍّ مــن المســند والمســند إليــه، وذلــك في 
قولــه: "وقــولُ ســيبويه هــذا بابُ الـــمُسْنَد والـــمُسْنَد إليــه؛ الـــمُسْنَدُ هــو الجــزءُ الأوَّلُ مــن الجملــة، 
والـــمُسْنَدُ إليــه هــو الجــزء الثّـَـاني منهــا")5(، وهــذا أمــرٌ علــى غايــة مــن الأهميَّــة؛ لأنَّ كلامــه زاد 
َ أنَّ الجــزء الأوَّل يُســمَّى عنــد ســيبويه مســندًا، والجــزء الثَّــاني يســمَّى  كلام ســيبويه وضوحًــا، وبــينَّ
مســندًا إليــه، وهــذه اللَّمحــة مــن ابــن منظــور تنقلنــا إلى الحديــث عــن دلالات المســند والمســند 

إليــه عنــد النَّحويــِّين.
المسُْنَدُ وَالمسُْنَدُ إِليَْهِ عَنْدَ النَّحْوِيِّيَن:

اعتــى النَّحويُّــون بركــني الإســناد عنايــةً تــدلُّ علــى أهميَّتهمــا في بنــاء الجملــة العربيَّــة، واتَّفقــوا 
علــى وجــوب توافُّــر المســند والمســند إليــه في الجملــة، مطلقــين عليهمــا مصطلــح العمــدة، فــكلٌّ 
مــن المســند والمســند إليــه عُمَــدٌ في الجملــة، وغيرهمــا مــن مكــوِّنات الجملــة أطلقــوا عليــه مصطلــح 
الفضــلات، لكنَّهــم اختلفــوا في تعيــين المســند والمســند إليــه بــين قولــين، ففريــقٌ يــرى أنَّ المبتــدأَ 

مســندٌ والخــبَر مســندٌ إليــه، وفريــقٌ ينــصُّ بوضــوح علــى أنَّ المبتــدأَ مســندٌ إليــه والخــبَر مســندٌ. 
ــا فقــال: "هــذا باب المســند والمســند  فالفريــق الأوَّل يمثِّلــه ســيبويه، إذ وضــع لهمــا بابًا خاصًّ

)1( مقاييس اللُّغة، ابن فارس )418(.
)2( مقاييس اللغة، ابن فارس )418(. 

)3( لسان العرب، ابن منظور )3/ 2114(.

)4( لسان العرب، ابن منظور )3/ 2114(.
)5( لسان العرب، ابن منظور )2116/3(.



442
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

إليــه، وهمــا مــا لا يســتغني واحــدٌ منهمــا عــن الآخــر، ولا يجــد المتكلِّــمُ منــه بــُدًّا")1(. ثمَُّ يحدِّدهمــا 
تحديــدًا واضحًــا فيقــول: "فمــن ذلــك الاســمُ المبتــدأُ والمبــنيُّ عليــه. وهــو قولــك عبــدُ اِلله أخــوك، 
وهــذا أخــوك. ومثــل ذلــك: يذهــب عبــد الله، فــلا بــدَّ للفعــل مــن الاســم كمــا لم يكــن للاســم 
ــابقة أنَّــه يســمِّي المبتــدأ مســندًا  الأوَّل بــدٌّ مــن الآخــر في الابتــداء")2(. وواضــحٌ مــن عبارتــه السَّ
ــنَد( اللُّغويّـَـة الّـَـتي تشــير  والخــبر مســندًا إليــه، وهــو في هــذه التَّســمية يســتند إلى دلالات )السَّ
ــنَدِ  ــنَد "حاجــزٌ قــوِّيٌ صُلــبٌ يـعَْمِــدُ ويَدْعَــمُ مــا يـرَكَْــنُ إليــه، كالسَّ إلى معــاني القــوَّة والصَّلابــة، فالسَّ
ــنْدان تحــت مــا يطُــرق عليــه")3(، فــكأنَّ ســيبويه يــرى  ــنْدَانِ لا يـنُـفَْــذ مــن الجبــل، ولا يـنَـثْــَنِي السَّ والسَّ
أنَّ المبتــدأ كالأســاس القــوي المتــين الصُّلــب فســمَّاه مســندًا؛ لأنَّ غــيرهَُ يســتندُ إليــه ويركــن إليــه، 
فيكــون المســندُ -وفــق هــذا التَّخريــج- اسمــًا للشَّــيء الَّــذي يســتندُ غــيرهُُ ويرُكــن إليــه. وعلــى وفــق 
هــذا التَّصــور للمبتــدأ جــاء تصــوُّر الخــبر، فهــو كاللبنــة الَّــتي تحتــا	 إلى أســاس قــويٍّ تَسْــتـنََدُ إليــه في 
ــهُ، وبهــذا يظهــر  بنائهــا، فســمَّى ســيبويه الخــبر مســندًا إليــه؛ لأنَّــه يســتند إلى المبتــدأ في البنــاء ويتمُّ
أنَّ الخــبر اســتند إلى المبتــدأ مــن هــذه الجهــة فــكان المبتــدأُ مســندًا والخــبُر مســندًا إليــه، فســيبويه 
ــا بنــاءٌ  ينطلــق في تســميته للمســند والمســند إليــه مــن دلالاتهمــا اللُّغويَّــة، ناظــراً إلى الجملــة علــى أنهَّ

ار المبنيَّــة مــن اللَّبنــات. تركيــبيٌّ مــن الكلمــات يضــارع بنــاء الــدَّ
ــا تعيينهمــا -بحســب وجهــة  هــذه خلاصــة رأي ســيبويه في تعيــين المســند والمســند إليــه، وأمَّ
نظــر الفريــق الآخــر- فمختلــفٌ عــن رأي ســيبويه، فهــم يــرون العكــس، ويســمُّون المبتــدأ مســندًا 
إليــه والخــبر مســندًا، فهــذا الزَّجَّاجــيُّ يقــول: "اِعِلــَمْ أَنَّ الاســمَ المبتــدأَ مرفــوعٌ، وخــبرهُ إذا كان اسمــًا 
واحــدًا مِثـلْــَهُ فهــو مرفــوعٌ أبــدًا ...والابتــداءُ مَعْــىً رَفـعََــهُ، وهــو مُضَارَعَتــُهُ للِْفَاعِــلِ، وذلــك أنَّ المبتدأَ 
ــهِ")4(، وعلــى ضــوء مــا ذكــره الزَّجَّاجــيُّ  ــدَأٍ يُسْــنَدُ إِليَْ لا بــُدَّ لَــهُ مِــنْ خَــبَرٍ، ولا بــُدَّ للْخَــبَرِ مِــنْ مُبـتَْ
يتبــينِّ أنَّــه يســمِّي المبتــدأ مســندًا إليــه والخــبر مســندًا، وهــذه التَّســمية نجدهــا حاضــرة عنــد ابــن 
جنيٍِّّ في قوله: "باب: المبتدأ، وهو كلُّ اســمٍ ابتدأتَهُ، وعريِّتَهُ من العوامل اللَّفظيَّة، وعرَّضتَهُ لها، 

)1( الكتاب، سيبويه )23/1(.

)2( الكتاب، سيبويه )23/1(.
)3( المعجم الاشتقاقي المؤصَّل لألفاظ القرآن الكريم، جبل )1085/2(. 

)4( الجمل في النَّحو، الزجاجي )36(.
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وجعلتــَهُ أوَّلًا لثــانٍ، يكــون الثَّــاني خــبراً عــن الأوَّل، ومُسْــنَدًا إليــه")1(، وصــار لهــذه التَّســمية امتــدادٌ 
ــد حماســة يقــول: "والمبتــدأ وظيفــة إفراديّـَـة كذلــك؛ لأنّـَـه  عنــد النَّحويـِّـين المحدثــين فالدُّكتــور محمَّ
مســند إليــه...")2(، فقولــه صريــحٌ في جعــل المبتــدأ مســندًا إليــه، ومثــل هــذه الصَّراحــة نجدهــا في 
يه النُّحاة: ركني الإســناد، ويســمُّون  قول حســين منصور: "وركنا كلا القســمين من الجملة يســمِّ
المبتدأ في الجملة الاسميَّة والفاعل في الجملة الفعليَّة مســندًا إليه، بينما يســمُّون الخبر في الاسميَّة 

والفعــل في الفعليَّــة مســندًا")3(، وهــذه التَّســمية لا تــكاد تخــر	 مــن كتــب النَّحــو. 
وبنــاءً علــى مــا تقــدَّم، فــإنَّ تســمية ســيبويه للمبتــدأ بالمســند والخــبر بالمســند إليــه لم يُكتــب لهــا 
الذِّيوع والانتشــار، فالتَّســمية الشَّــائعة في كتب النَّحو على عكس ما ذكره ســيبويه، فهم يرون 
أنَّ المبتــدأَ مســندٌ إليــه والخــبَر مســندٌ، ومــن هــذه الجهــة حــدث لبــسٌ عنــد بعــض المحدثــين، فعندمــا 
رأى بعضهــم تســمية طــرفي الإســناد مختلفــة بــين ســيبويه وبــين غــيره مــن النَّحويـّـِين حــاول طمــس 
ــامرَّائي: "وقــد ذكــر النُّحــاة المســند  ذلــك الاختــلاف، وهــذا صريــح قــول الدُّكتــور فاضــل السَّ
والمســند إليــه منــذ وقــت مبكــر، فقــد ذكرهمــا ســيبويه وعقــد لهمــا بابًا ... وقــد تكــرَّر ذكرهمــا في 
الكتــاب مــرَّات عديــدة، وإنْ كان أحيــانًا يعكــس التَّســمية، فيســمِّي المبتــدأ مســندًا والمبــني عليــه 
مســندًا إليــه")4(، فهــو في هــذه العبــارة يقــرّرِ بأنَّ لا خــلاف في التَّســمية بــين ســيبويه وبــين غــيره 
من النَّحويِّين، وما يظهر من خلاف فمردَّه إلى السَّــهو الَّذي اعترى ســيبويه في بعض المواضع 
فأدَّى إلى عكس التَّســمية، والَّذي يستشــفُّ من كلامه أنَّه يســعى بلطف إلى طمس الخلاف 
عنــد النَّحويــِّين في التَّســمية لطــرفي الإســناد، وذلــك لأنَّ قولــه: )أحيــانًا يعكــس...( يحتِّــم عليــه 
أنْ يذكــر المواضــع الَّــتي سمَّــى ســيبويه فيهــا المبتــدأ مســندًا إليــه والخــبر مســندًا، وأنْ يذكــر المواضــع 
الَّــتي سمَّــى فيهــا المبتــدأ مســندًا والخــبر مســندًا إليــه، ولكــنَّ الدكتــور لم يفعــل، ولــو فعــل لـــمَا كان 

في كلامــه نظــرٌ ومدخــل. 
ولعــلَّ في الَّــذي تقــدَّم مــا يكفــي في إبــراز تحديــد النَّحويِّــين لــكلٍّ مــن المســند والمســند إليــه، 

)1( اللَّمْعُ في العربيَّة، ابن جني )71(.
)2( بناء الجملة العربيَّة، عبد اللطيف )49(.

)3( الجملة العربيَّة: دراسة في مفهومها وتقسيماتها النَّحويَّة، الشيخ )51(. 
)4( الجملة العربيَّة: تأليفها وأقسامها، السامرائي )13(.
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فليــس غايــة البحــث حصــر الأسمــاء الَّــتي قالــت بأنَّ المبتــدأ مســند إليــه والخــبر مســند، أو قالــت 
ــا أراد إيضــاح اختلافهــم في تســمية طــرفي الإســناد بــين قولــين، وأنَّ تســمية  بعكــس ذلــك، وإنمَّ
المبتدأ مســند إليه والخبر مســند هي التَّســمية الشَّــائعة عندهم لطرفي الإســناد، فالمســند في عُرف 
النُّحــاة "الحكــم المــراد إســناده إلى المحكــوم عليــه، فالمســند في الجملــة الفعليَّــة هــو الفعــل، وفي 
الجملــة الاسميَّــة هــو الخــبر")1(، والمســند إليــه في عُــرف النُّحــاة "هــو الجــزء المحكــوم عليــه كالفاعــل 

مــن الجملــة الفعليَّــة، والمبتــدأ مــن الجملــة الاسميَّــة")2(. 
ثم إنَّ مصطلــح المســند والمســند إليــه بــدأ يقــلُّ اســتعماله عنــد النَّحويـّـِين، "وهــذه القلــِّة نجدهــا 
في حديثهــم عــن الجملــة والإســناد والمبتــدأ، ثمَّ افُْتِقَــد هــذا المصطلــح مــن بــين المصطلحــات 
البلاغيـِّـين،  إلى مصطلحــات  ونــدر، وتحــولَّ  اســتعماله عندهــم  قــلَّ  فقــد  المشــتهرة،  النَّحويّـَـة 
واشــتهر بينهــا")3(. وهــذا التَّحــول لمصطلــح المســند والمســند إليــه مــن حقــل النَّحــو إلى حقــل 

البلاغــة ينقــل الدِّراســة إلى بحــث دلالات المســند والمســند إليــه عنــد البلاغيـِّـين. 
المسُْنَدُ وَالمسُْنَدُ إِليَْهِ عِنْدَ البَلَاغِيِّيَن:

القديمــة منهــا  البلاغيَّــة  إليــه حضــوراً متجليًّــا في المدوَّنــة  نجــد لمصطلحــي المســند والمســند 
والحديثــة، وهــذا التجلِّــي لــه مــا يســوِّغه؛ ذلــك أنَّ الــكلام لا بــدَّ لــه مــن طرفــين أحدهمــا يســتند 
إلى الثَّــاني، ويســمَّى أحدهمــا مســندًا والآخــر مســندًا إليــه، وبــدون هــذه العمليَّــة الإســناديَّة لا يتــمُّ 

المعــى ولا يكــون للــكلام قيمــة تواصليَّــة. 
ةٍ، ولكــنَّ الموطــن الأبــرز لــه يتمحــور في  والإســناد في البلاغــة العربيَّــة يبُحــث في مواطــنَ عــدَّ
فــت -علــى الرغــم مــن أهميَّــة المصطلحــين  مبحــث أحــوال المســند إليــه، وأحــوال المســند، واللاَّ
عندهــم- عــدم تطــرُّق المدوَّنــة البلاغيَّــة القديمــة إلى مفهــوم المســند والمســند إليــه، وكأنَّ المســألة 
 - مــن البديهيَّــات، أو اكتفــاءً بمــا ســطَّره النَّحويّـُـون في مدوَّناتهــم، ولكــنَّ النَّحويـِّـين كمــا مــرَّ
مختلفــون في تعيــين المســند والمســند إليــه بــين قولــين، وهــذا يخلــق تســاؤلًا: عــلامَ اعتمــد البلاغيُّــون 

)1( معجم المصطلحات النَّحويَّة والصَّرفيَّة، اللبدي )107(.

)2( معجم المصطلحات النَّحويَّة والصَّرفيَّة، اللبدي )108(.
)3( تطور المصطلح النَّحوي البصري من سيبويه حىَّ الزَّمخشري، عبابنة )69(. 
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في تعيينهمــا؟ أعلــى تعيــين ســيبويه أم علــى تعيــين جمهــرة النُّحــاة؟ والجــواب عــن هــذا التَّســاؤل 
يؤخــذ مــن معــارض حديثهــم عــن المســند والمســند إليــه، فعبــد القاهــر الجرجــانّيِ يقــول: "كان 
المبتــدأُ مبتــدأ؛ً لأنَّــه مُسْــنَد إليــه ومُثـبْــَتٌ لــه المعــى، والخــبر خــبراً؛ لأنَّــه مُســند ومُثـبْــَتٌ لــه المعــى")1(، 
واســتنادًا إلى ذلــك فــإنَّ الجرجــانيَّ يخــذ بــرأي جمهــرة النُّحــاة، وكذلــك فعــل السَّــكَّاكيُّ -أيضًــا- 
، بــل يُستشــفُّ أَخْــذُهُ بــرأي جمهــرة  فهــو يخــذ الــرَّأي نفســه، ولكنَّــه لا يصــرحِّ تصريــح الجرجــانّيِ

ــاعر: النُّحــاة مــن معــارض حديثــه، ومــن ذلــك تعليقــه علــى حــذف المســند إليــه في قــول الشَّ
قاَلَ لي كَيْفَ أنَْتَ قـلُْتُ عَلِيلُ     سَهَرٌ دَائمٌِ وَحُزْنٌ طَوِيلُ)2(

بقوله: "كيف تجد الحكم إذا لم يقل: أنا عليل؟")3(، ويعلِّق -أيضًا- على قول الشَّاعر:
بـِسَـــــريِعِ الـنَّــــدى  دَاعِــي  إِلَى  وَليَْــسَ  وَجْهَــهُ يـَـلْـطـُـــمُ  ااـــعَمِّ  ابـْـنِ  إِلَى  سَــريِعٌ 
بمـُضِـــيــــــعِ)4( بـَـيْـــتـِــــــهِ  في  لـِــمَا  وَلـَــيْسَ  لِدِينـِـهِ مُضِيــعٌ  نـْـــيَا  الدُّ عَـــلَى  حَريِــصٌ 

ــابقة هــو المبتــدأ، وحديــث  قائــلًا: "حيــث لم يقــل هــو ســريع")5(. والمحــذوف في الأمثلــة السَّ
 ، السَّــكَّاكيِّ عــن حــذف المســند إليــه، وعليــه يتبــينِّ أنّـَـه أخــذ بــرأي جمهــور النُّحــاة كالجرجــانّيِ
فالمبتــدأ عنــده مســند إليــه والخــبر مســند، والفعــل مســند والفاعــل مســند إليــه، وعلــى ذلــك ســار 

جمهــرة البلاغيّــيِن.
وهــذا التعيــين هــو مــا نجــده في معاجــم البلاغــة الحديثــة، فهــم يعرّفِــون المســند بتعريــف يطابــق 
تعريــف جمهــور النُّحــاة لــه، فمــن ذلــك قــول الدُّكتــور أحمــد مطلــوب في تعريــف المســند: "المســند 
تِلــُونَ في سَــبِيلِهِۦ صَفّــا  هــو المحكــوم بــه أو المخــبر بــه، ففــي قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ ٱللََّ يحُِــبُّ ٱلَّذِيــنَ يـقَُٰ
ــينَٰ مَّرۡصُــوص4﴾ ]الصَّــف: 4[، أســندنا المحبَّــة إلى الله تعــالى فهــي مســند ولفــظ  ۡـ كَأنَّـَهُــم بـنُ

)1( دلائل الإعجاز، الجرجاني، )189(.
)2( يتكرَّر هذا البيت كثيًرا في المدوَّنات البلاغيَّة دون نسبة، وذكر محمود شاكر أنَّه "مشهور غير منسوب"، )دلائل 

الإعجاز، هامش رقم 1، في صفحة 238(، وذكر الصعيدي أنَّه: "لا يعُلم قائله"، )بغُية الإيضاح، هامش رقم 2، في 
صفحة 57(.

)3( مفتاح العلوم، السكاكي )176(.
)4( ديوان الُأقـيَْشَرِ الَأسَدِي )92(.

)5( مفتاح العلوم، السكاكي )176(.
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الجلالــة مســند إليــه")1(، وقــال في تعريــف المســند إليــه: "هــو المحكــوم عليــه أو المخــبر عنــه، ففــي 
لِدِيــنَ فِيهَــاۚ هِــيَ حَسۡــبـهُُمۡۚ  ــارَ نَارَ جَهَنَّــمَ خَٰ ــتِ وَٱلۡكُفَّ فِقَٰ فِقِــيَن وَٱلۡمُنَٰ ُ ٱلۡمُنَٰ قولــه تعــالى: ﴿وَعَــدَ ٱللَّ
وَلَعَنـهَُــمُ ٱللَُّۖ وَلَهـُـمۡ عَــذَاب مُّقِيــم 68﴾ ]التّـَوۡبـَـة : 68[، أســند الوعــد إلى الله ســبحانه، فلفــظ 
الجلالــة مســند إليــه، والوعــد مســند")2(. وهــذا -أيضًــا- مــا نجــده في المدوَّنــة البلاغيَّــة الحديثــة، 
ــد أبــو موســى يقــول: "والبلاغيُّــون يســمُّون المثبــت حديثــًا أو مســندًا، والمثبــت لــه  فالدُّكتــور محمَّ

محــدَّثًا عنــه أو مســندًا إليــه")3(. 
واســتنادًا إلى مــا تقــدَّم فــإنَّ المســند -عنــد البلاغيِّــين- هــو الفعــل في الجملــة الفعليــة، والخــبر 
في الجملــة الاسميَّــة، والمســند إليــه هــو الفاعــل أو نائــب الفاعــل في الجملــة الفعليَّــة، والمبتــدأ في 
الجملــة الاسميَّــة، وإذا اســتقرَّ ذلــك المفهــوم يتبقَّــى مســألة رتُبــة كلٍّ مــن المســند والمســند إليــه في 

الجملــة الفعليَّــة والاسميَّــة، وهــذا مــا ســيفصلُّه المطلــب الآتي:
ثانيًا: مُفْهُومُ الرُّتـبَْةِ:

ــبَ(، وبالنَّظــر في مدلــولات هــذه المــادَّة تجــد فيضًــا دلاليًّــا  الرُّتبــة اســم مشــتقٌّ مــن مــادَّة )رَتَ
ــيطرة عليــه، ففــي لســان العــرب تـَـردُِ بمعــى الثَّبــات وعــدم الحركــة والــدَّوام والإقامــة  يصعــب السَّ
والتَّقارب والارتفاع والانتصاب، ويطُْلق على العبد اسم )التّـُرْتُب(، وعلى غِلَظ العيش وشِدَّته 
اســم )الرَّتـَـب()4(. والمعــاني ذاتهــا تتكــرَّر في كثــير مــن المعاجــم)5(، فــلا حاجــة إلى اســتعراضها 
وإثباتهــا في هــذا المقــام، والمهــمُّ هنــا معرفــة دلالات )الرُّتبــة( اللُّغويّـَـة، فابــن منظــور يفُــرّقِ بــين 
)الرَّتـبَــَة( بفتــح الــرَّاء والتَّــاء والبــاء، وبــين )الرُّتـبْــَة( بضــمِّ الــرَّاء وســكون التَّــاء وفتــح البــاء، فيقــول: 
"والرَّتـبَــَةُ: الواحــدة مــن رَتـبَــَات الــدَّرَ	. والرُّتـبْــَةُ والـــمَرْتـبََةُ: الـــمَنْزلَِةُ عِنْــدَ الـــمُلُوكِ ونحوهــا")6(. فابــن 

)1( معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطورها، مطلوب )254/3(.

)2( معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطورها، مطلوب )256/3(.
)3( خصائص التراكيب، أبو موسى )114(.

)4( لسان العرب، ابن منظور )1574/3 و1575(.
)5( ينُظر: تا	 العروس، الزبيدي مادة رتب، وكذلك أساس البلاغة، الزمخشري، مادة رتب.

)6( لسان العرب، ابن منظور )1575/3(.
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منظــور أشــار إلى دلالتــين: دلالــة حســيَّة تتمثَّــل في عتبــة الــدَّر	، ودلالــة معنويَّــة تتمثَّــل في قــَدْرِ 
الشَّــخص وقيمتــه، فــكأنَّ قيمــة المــرء في صــدور الرّجِــال لهــا عَتَــبٌ يُماثــل عَتَــب الــدَّر	، وبذلــك 
انتقلــت المفــردة مــن معــى إلى معــى عــن طريــق المجــاز، ولهــذا عدَّهــا الزَّمخشــريُّ مــن المجــاز فقــال: 
ــلطان ومنزلــة. وهــو مــن أهــل المراتــب، وهــو في أعلــى  "ومــن المجــاز: لفــلان مرتبــة عنــد السُّ
، وهذه  الرُّتب")1(، ويستشــفُّ من هاتين الدَّلالتين أنَّ الرُّتبة تعني مكانة الشَّــيء في نســق معينِّ
ــر، ولــو حــدث تغيــير في هــذه المكانــة لحــدث خلــل  المكانــة لهــا سمــة الثَّبــات فــلا تتقــدَّم أو تتأخَّ

في النَّســق نفســه ممَّــا يــؤدِّي إلى هــدم وبنــاء مــن جديــد. 
هــذه هــي الــدَّلالات اللُّغويَّــة للرُّتبــة، وأمَّــا دلالاتهــا في الاصطــلاح فــلا بــدَّ مــن الوقــوف علــى 
دلالاتهــا عنــد النَّحويــِّين والبلاغيِّــين؛ وذلــك لأن للمصطلــح أهميَّــة في العلمــين تتمثَّــل في الموقــع 
المســتحقِّ للكلمــة في الجملــة، وبمعرفــة هــذه الأحقيَّــة تعُــرف مواطــن العــدول عــن وضــع الكلمــة 

في مرتبتهــا المســتحقَّة.
الرُّتـبَْةُ عِندَ النَّحْوِيِّيَن:

تشــغل الرُّتبــة حيِّــزاً في أبحــاث النَّحويـّـِين، ولهــا عندهــم أهميَّــة بالغــة تعــادل في بعــض الأحيــان 
أهميَّــة العلامــات الإعرابيَّــة لا ســيَّما في الكلمــات المبنيَّــة، فهــي قرينــة لفظيَّــة ترُشــد إلى موقــع 
الكلمــة الإعــرابيِّ إذا تعــذَّر ظهــور علامــات الإعــراب، فالرُّتبــة في اصطــلاح النَّحويـِّـين "هــي 
الموقــع الذكِّــريِّ للكلمــة في جملتهــا، فيُقــال: رتبــة الفاعــل التَّقــدُّم علــى المفعــول، ورتبــة المفعــول 
ــر عــن المبتــدأ. فــإنْ  التَّأخــر عــن الفاعــل. ورتُبــة المبتــدأ أنْ يتقــدَّم علــى الخــبر، ورتُبــة الخــبر أنْ يتأخَّ
تقدَّمــت الكلمــة في الجملــة بحســب رتُبتهــا المقــرَّرة لهــا قيــل فيهــا إنهــا متقدِّمــة رتبــة، وإن تأخَّــرت 
ــرة رتُبــة")2(. وبذلــك يظهــر أنَّ الرُّتبــة عنــد النَّحويـِّـين تقنيــة  ــا متأخِّ ــا هــو مقــرَّر لهــا قيــل إنهَّ عمَّ
اتبيَّــة في الجملــة الاسميَّــة أو  تنظيميَّــة تـعُْلِــم بموقــع الكلمــة الأصلــيِّ في بنــاء الجملــة وفــق نظــام الترَّ

الفعليَّــة. 
اتبيَّــة في الجملــة العربيَّــة فــإنَّ أيَّ  وإذا أعلمــتْ الرُّتبــة بموقــع الكلمــة الأصلــيِّ وفــق نظــام الترَّ

)1( أساس البلاغة، الزمخشري )335/1(.
)2( معجم المصطلحات النَّحويَّة والصَّرفيَّة، اللبدي )92(.
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اتبيَّــة في أيِّ تركيــبٍ للجملــة بتقــديم وتأخــير يســهل تحديــده ومعرفتــه،  تغيــير يطــرأ علــى هــذه الترَّ
ومــن هــذا المنطلــق تحــدَّث بعــض النَّحويـِّـين عــن رتبــة محفوظــة وغــير محفوظــة. فالمحفوظــة تعــني 
موقــع الكلمــة الثَّابــت الَّــذي لا يمكــن تغيــيره في الترَّكيــب، ومــن أمثلــة ذلــك تقــدُّم الموصــوف علــى 
الصفــة، والرُّتبــة غــير المحفوظــة تعــني موقــع الكلمــة المــرن الَّــذي يمكــن تغيــيره بتقــديم أو تأخــير في 

الترَّكيــب، ومــن أمثلتــه تقــديم الخــبر علــى المبتــدأ والمفعــول بــه علــى الفعــل والفاعــل)1(.
الرُّتـبَْةُ عِنْدَ البَلَاغِيِّيَن:

ــا يفهــم مــن كلامهــم في باب التَّقــديم والتَّأخــير  لا يتحــدَّث البلاغيُّــون عــن الرُّتبــة صراحــة، وإنمَّ
أنَّ الرُّتبــة تعــادل الأصــل الّـَـذي يبُــى عليــه الترَّكيــب، ومــن ذلــك قــول السَّــكَّاكيِّ عــن دواعــي 
تقــديم المســند إليــه: "وأمَّــا الحالــة الَّــتي تقتضــي تقديمــه علــى المســند فهــي مــى كان ذكــره أهــم، ثُمَّ 
إنَّ كونــه أهــم، يقــع باعتبــارات مختلفــة: إمَّــا لأنَّ أصلــه التَّقــديم ولا مقتضــى للعــدول عنــه...")2(، 
ــكَّاكيُّ يــرى أنَّ لتقــديم المســند إليــه غرضًــا عامًّــا هــو الأصــل، ويتمثَّــل هــذا الغــرض بكــون  فالسَّ
ا يقدِّمون  المســند إليه أهم من المســند فيقدَّم عليه، وهذه العبارة تُذكِّر بعبارة ســيبوبه "كأنّهم إنمَّ

الَّــذي بيانــه أهــمُّ لهــم وهُــمْ بــه أَعْــى، وإنْ كانا جميعًــا يهُِمَّانِهــم ويـعَْنِيانهــم")3(. 
فــكأنَّ السَّــكَّاكيَّ وقبلــه ســيبويه يــرون أنَّ لأيِّ تقــديم غرضًــا عامًّــا هــو كونــه أهــمَّ بالنِّســبة 
للمتكِّلــم، وينبثــق مــن هــذا الغــرض العــامِّ أغــراضٌ فرعيَّــةٌ منهــا كــون الترَّكيــب جــاء علــى أصلــه ولم 
يعــدل عنــه، ومجــيء الترَّكيــب علــى أصلــه لا يمكــن تصــوره بمعــزل عــن الرُّتبــة الَّــتي تحــدَّث عنهــا 
النَّحويُّــون، فالرُّتبــة تبــدو عنــد البلاغيِّــين هــي المعيــار الَّــذي يحــدِّد مجــيء مكــوِّنات الجملــة علــى 
الأصــل أو مجيئهــا علــى خــلاف الأصــل، ثُمَّ إنَّ لمجيئهــا علــى خــلاف الأصــل اعتبــاراتٍ بلاغيَّــة 

كثــيرة كالتَّعظيــم والتَّحقــير وتعجيــل المســرَّة وتعجيــل المســاءة إلى غــير ذلــك.
ولعــلَّ عــدم تحــدُّث البلاغيــِّين عــن الرُّتبــة يعــود إلى اعتمادهــم علــى حديــث النَّحويـّـِين عنهــا، 
ــم اكتفــوا بمــا قالــه النَّحويُّــون وبنــوا عليــه تصوُّرهــم لتركيــب الجملــة العربيَّــة، وانطلقــوا منــه في  فكأنهَّ

)1( ينُظر: اللُّغة العربيَّة: معناها ومبناها، حسان )207 و208(.
)2( مفتاح العلوم، السكاكي )194(.

)3( الكتاب، سيبويه )34/1(.
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اكيــب ومــا خــر	 عنــه، وهــذه عــادةً جــرى عليهــا البلاغيُّــون،  تمييــز مــا جــاء علــى الأصــل مــن الترَّ
فهــم ينُاقشــون المســائل الَّــتي تتعلَّــق بالأســلوب الَّــذي جــاء فيــه الترَّكيــب ومعانيــه، وأمّــا أحكامــه 

اللُّغويَّــة فهــم يعتمــدون علــى مــا قالــه النُّحــاة.
هــذا مــا يمكــن قولــه عــن مفهــوم الرُّتبــة عنــد البلاغيــِّين، والاســتطراد في هــذا المطلــب يدخلنــا 
لا محالــة في مســألة التَّقــديم والتَّأخــير؛ لأنَّ حديــث البلاغيـِّـين عــن الرُّتبــة في الحقيقيــة لم يكــن 
، بــل هــو حديــث يفهــم مــن تضاعيفــه الَّــتي جــاءت عرضًــا أثنــاء مناقشــتهم  حديثــًا صريحــًا مســتقلاًّ
لمســائل التَّقــديم والتَّأخــير، ومــن هــذا المنطلــق ســيفرد البحــث هــذه المســألة بمطلــب خــاصٍّ بهــا 

في المطلــب الآتي.   
ثَالثِاً: مَفْهُومُ التّـَقْدِيِم وَالتَّأْخِيِر:

التَّقديم والتَّأخير من المصطلحات الأساسيَّة عند النَّحويِّين، وهو -أيضًا- من المصطلحات 
الأثــيرة عنــد البلاغيــِّين، ولا يكــون حديــثٌ عــن التَّقــديم إلاَّ واســتتبعه حديــث عــن التَّأخــير، فــإذا 
ــرتَ أحــد الأجــزاء الأخــرى، ومــن هــذا يتبِّــين  قدَّمــتَ أحــد أجــزاء الترَّكيــب فبالضــرورة أنَّــك أخَّ
وجــه الارتبــاط بينهمــا. والَّــذي يبــدو أنَّ هــذه الثُّنائيَّــة لا يمكــن فصلهــا والتعامــل مــع جزئيهــا علــى 
انفــراد، وممَّــا يــدل علــى ذلــك أنَّ البلاغيــِّين عنــد حديثهــم عــن الأغــراض البلاغيَّــة لتقــديم المســند 
ــم يوُقِفــون الحديــث عــن الأغــراض البلاغيَّــة لتأخــير المســند، ويعلِّلــون ذلــك بأنَّ  إليــه تجــد أنهَّ
أغــراض تقــديم المســند إليــه هــي ذات أغــراض تأخــير المســند، واســتنادًا إلى ذلــك فــإنَّ الحديــث 
ــبِ مــن  عــن مفهــوم التَّقــديم والتَّأخــير في هــذا المطلــب ســيكون حديثــًا عــن مصطلــحٍ ثنائــيٍّ مركَّ

جزأين. 
ــدِمُ وَاسْــتـقَْدَمَ  ــدَمَ يـقُْ مُ وَأقَْ ــدَّ مَ يـتَـقََ ــدَّ ــدُمُ وَتـقََ ــدَمَ يـقَْ والتَّقــديم في اللُّغــة ضــدَّ التأخــير، يقــال: "قَ
ــبق، وهــذا المعــى ذكــره ابــن فــارس  ــن معــى السَّ يَسْــتـقَْدِمُ بمعــىً واحــدٍ")1(، وهــي -أيضًــا- تتضمَّ
في قولــه: "القــاف والــدَّال والميــم أصــلٌ صحيــحٌ يــدلُّ علــى ســبق ورَعْــف، ثمَّ يفــرَّع منــه مــا 

)1( لسان العرب، ابن منظور )3553/5(.
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مِــه")2(.  ــرُ كُلِّ شــيءٍ بالتَّشــديد خِــلافُ مُقَدَّ يقاربــه")1(. وأمَّــا التَّأخــير فهــو "ضِــدُّ التَّقــديم. ومُؤَخَّ
ويُســتنتج مــن المعــى اللُّغــويِّ لــكلٍّ مــن التَّقــديم والتَّأخــير ارتبــاط بعضهمــا ببعــض، ففــي الحديــث 
عــن معــى التَّقــديم يقُــال هــو ضــدُّ التَّأخــير وفي ذلــك إحالــة إلى معــى التَّأخــير، وعنــد الذَّهــاب 
إلى مــادَّة )أخــر( للبحــث عــن معــى التَّقــديم اســتنادًا إلى هــذه الإحالــة تجــد إحالــة معاكســة 
إلى معــى التَّقــديم، فيُقــال في ذلــك الموضــع: هــو ضِــدُّ التَّقــديم. وعلــى ذلــك يصعــب تحليــل 
دلالات التَّقــديم والتَّأخــير اللُّغويّـَـة واســتنباط المعــاني منهمــا؛ لأنَّ الحديــث فيهمــا مقتضــب، 

ولعــلَّ الاقتضــاب يعــود إلى وضــوح معــى أحدهمــا باســتحضار مقابلــه وضــدِّه.
التّـَقْدِيُم وَالتَّأْخِيُر عِنْدَ النَّحْوِيِّيَن: 

أبــواب  مبثــوثًا في  فتجــده  النَّحويـِّـيَن،  سْــتَقِلَّةِ عنــد 
ُ
الم المباحــث غــير  مــن  التَّقــديم والتَّأخــير 

متفرّقِــة، فهــو مثــلًا حاضــر في باب المبتــدأ والخــبر، وهــو حاضــر -أيضًــا- في باب المفاعيــل 
وذلــك عنــد الحديــث عــن ضوابــط تقدُّمهــا علــى العامــل، وحديــث النَّحويـِّـين عنهمــا يــكاد 
ينحصــر في ضوابــط جــواز التَّقــديم والتَّأخــير، أو في ذكــر الموانــع الَّــتي تمنــع المتكلــِّم مــن التَّصــرُّف 

في تقــديم بعــض أجــزاء الترَّكيــب وتأخــير بعضهــا الآخــر.
وجــاء في معجــم المصطلحــات النَّحويّـَـة والصَّرفيَّــة أنَّ التَّقــديم "هــو خــلاف التَّأخــير، وهــو 
أصــل في بعــض العوامــل والمعمــولات، ويكــون طــارئًا في بعضهــا الآخــر")3(، ومعــى ذلــك أنَّ 
اكيــب  اكيــب تلــزم الأصــل وهــو التَّقــديم، وذلــك كتقــديم المبتــدأ علــى الخــبر، وبعــض الترَّ بعــض الترَّ
يطــرأ عليهــا التَّقــديم مــع أنَّ أصلهــا التَّأخــير، وذلــك كتقــديم الخــبر إذا كان شــبه جملــة والمبتــدأ 
نكــرة، ففــي هــذه الحالــة يجــب تقــديم الخــبر علــى المبتــدأ، وهــذا علــى خــلاف الأصــل، وأمَّــا 
التَّأخــير في الاســتعمال النَّحــويِّ فهــو "حالــة مــن التَّغيــير تطــرأ علــى جــزء مــن أجــزاء الجملــة، 

وتوُجــب وضعــه في موضــع لم يكــن لــه في الأصــل")4(. 

)1( مقاييس اللغة، ابن فارس )765(.
)2( لسان العرب، ابن منظور )38/1(.

)3( معجم المصطلحات النَّحويَّة والصَّرفيَّة، اللبدي )183(.
)4( معجم المصطلحات النَّحويَّة والصَّرفيَّة، اللبدي )9(.
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ويفُهــم ممّـَـا ذكــره اللبــدي أنَّ التَّقــديم ضــربان: ضــربٌ جــارٍ علــى الأصــل، ويعــني بــه مجــيء 
مكــوِّنات الجملــة وفــق نمــوذ	 الجملــة الاسميَّــة، أو وفــق مكــونات الجملــة الفعليَّــة، ففــي الجملــة 
الاسميَّــة يقــدَّم المبتــدأ علــى الخــبر، وفي الجملــة الفعليَّــة يقــدَّم الفعــل علــى الفاعــل والمفعــول. 
وضــربٌ آخــر أسمــاه بالطــارئ، ويعــني بــه مجــيء مكــوِّنات الجملــة علــى خــلاف نمــوذ	 الجملــة 
الاسميَّــة أو الفعليَّــة، فيقــدَّم الخــبر علــى المبتــدأ والمفعــول علــى الفعــل، ويفهــم ممَّــا ذكــره -أيضًــا- 
أنَّ التَّأخــير تغيــير يعــتري بعــض مكــوِّنات الجملــة، ويحتــِّم وضــع تلــك المكــوِّنات في مواضــع غــير 

مواضعهــا الأصليَّــة. 
ومــا ذكــره اللبــدي مــن تقســيم التَّقــديم إلى تقــديم جــارٍ علــى الأصــل وتقــديم طــارئ يوجــب 
عليــه تقســيم التَّأخــير إلى تأخــير جــارٍ علــى الأصــل وتأخــير طــارئ، ولكنَّــه لم يفعــل، وليتــه صنــع 
في حديثــه عــن التَّقــديم مــا صنعــه في حديثــه عــن التَّأخــير، فالخــبر عندمــا يقــدَّم علــى المبتــدأ فإنَّــه 
ــر فإنَّــه يخــذ مــكانًا ليــس مكانــه؛ وذلــك لأنَّ  يخــذ مــكانًا ليــس مكانــه، والمبتــدأ عندمــا يؤخَّ
ــر عــن تقــديم، فانتقــلا مــن مكانهمــا الأصلــيِّ إلى مــكان آخــر  الخــبر قــُدِّم مــن تأخــير والمبتــدأ أُخِّ
ليــس لهمــا في الأصــل؛ وعلــى هــذا ينبغــي أنَّ يقــول في التَّقــديم مــا قالــه في التَّأخــير مــن حيــث إنَّــه 
تغيــير طــارئ علــى بعــض أجــزاء الجملــة توجــب وضعــه في موضــع غــير موضعــه. وأمَّــا الَّــذي أسمــاه 
بتقــديم جــاء علــى الأصــل فهــو في حقيقتــه ليــس تقديمـًـا؛ لأنَّ معــى التَّقــديم يوجــب أنَّــه مقــدَّم مــن 
تأخــير، وليــس الأمــر هنــا كذلــك، بــل هــذا مكانــه في الأصــل فكيــف يقــال إنَّــه قــُدِّم؟ فالأصــل 
أنْ يقــال: ابتــداء بالمبتــدأ )مثــلًا( وليــس قــدَّم المبتــدأ علــى الخــبر؛ لأنَّ هــذا هــو مــكان المبتــدأ 
في الأصــل فلــم يقدِّمــه أحــد، وعنــد الوصــول إلى هــذه المســألة ينبغــي نقــل البحــث مــن التَّقــديم 
والتَّأخــير إلى البحــث في أســرار العــدول عــن الابتــداء بمــا هــو أصــل إلى الابتــداء بمــا هــو طــارئ.    

التّـَقْدِيُم والتَّأخِيُر عِنْدَ البَلَاغِيِّيَن:
اعتــى البلاغيُّــون بأســلوب التَّقــديم والتَّأخــير، وفصَّلــوا في تنــوعِّ صــوره واختــلاف مقاصــده، 
وتطرَّقــوا إلى جماليَّاتــه البيانيَّــة، ولعــلَّ عبــد القاهــر الجرجــانيَّ أكثــر مــن أطنــب في بيــان محاســنه، 
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وعباراتــه في هــذا البــاب معروفــة مشــهورة)1(، والتَّقــديم والتَّأخــير عنــده يتي علــى قســمين)2(: 
الأوَّل: تقــديم علــى نيَّــة التَّأخــير، وهــو يعــني بــه كلَّ شــيء قدَّمتــه وأبقيتــَه علــى حكمــه الَّــذي • 

كان عليــه دون أنْ تنقلــه مــن باب إلى باب، كتقــديم المفعــول بــه، فتقــول: ضربــتُ زيــدًا، 
ثمَّ تقــول زيــدًا ضربتــه. فالمفعــول بــه بقــي مفعــولًا بــه بعــد تقديمــه ولم تجعلــه مبتــدأً ولم يتغــير 

الحكــم الإعــرابيُّ.
تَ في حكمــه الَّــذي كان •  الثَّــاني: تقــديم لا علــى نيَّــة التَّأخــير، وأراد بــه كلَّ أمــر قدَّمتــَهُ وغــيرَّ

عليــه ونقلتــه مــن باب إلى باب جديــد، وذلــك كتقــديم المفعــول بــه، نحــو قولــك: أكرمــتُ 
زيــدًا، ثمَّ تـقَُــدِّم وتقــول: زيــدٌ أكرمتــُهُ. فزيــد في الجملــة الأولى مفعــول بــه، وبعــد تقديمــه نقلتــه 

. مــن باب المفعوليَّــة إلى باب الابتــداء وجعلتــه مبتــدأ فتغــيرَّ حكمــه الإعــرابيِّ
ــر ووضعــه  ومفهــوم التَّقــديم والتَّأخــير عنــد البلاغيـِّـين قائــم علــى النَّقــل، وذلــك كنقــل المؤخَّ
مــكان المقــدَّم، ولذلــك عَــدَّه بعــض البلاغيِّــين مــن أبــواب المجــاز؛ "لأنَّ تقــديم مــا رتبتــه التَّأخــير 
كالمفعــول وتأخــير مــا رتبتــه التَّقــديم كالفاعــل نقــل كل واحــد منهمــا عــن رتبتــه وحقِّــه")3(. وعلــى 
هــذا فــإن التَّقــديم والتَّأخــير عندهــم يســتند إلى الرُّتبــة كالنَّحويـِّـين، ولكنَّهــم في بعــض أمثلتهــم 
يخالفــون ضوابــط الرُّتبــة، فينظــرون إلى المســند إليــه )مثــلًا( في الجملــة الفعليَّــة في قولــك: )زيــد 
ســافر( علــى أنَّــه متقــدِّمٌ علــى الفعــل، ومعلــوم أنَّ المســند إليــه )الفاعــل( لا يتصــوَّر تقدُّمــه علــى 
الفعــل؛ لأنَّ تقدُّمــه علــى الفعــل مســتبعد مــن النَّاحيــة اللُّغويَّــة ومــن النَّاحيــة العقليَّــة، فمــن النَّاحيــة 
اللُّغويَّــة إذا قلــت: ســافر زيــدٌ، يكــون زيــد فاعــلًا. وإذا قدَّمــتَ المســند إليــه وَقلــت: زيــدٌ ســافر، 
يكــون زيــد مبتــدأ والفاعــل ضمــيراً مســتتراً يعــود علــى زيــد، وهــذا الإشــكال واللَّبــس ينتــج مــن 
ــي وهــمٌ بأنَّ الفاعــل تقــدَّم علــى الفعــل، وهــو في  كــون المســند إليــه مفــردًا، فيحــدث عنــد المتلقِّ
ــمُ يــزول عندمــا يكــون المســند إليــه مثــىًّ أو  مًــا. وهــذا التَّوهَّ الحقيقــة مبتــدأ وليــس فاعــلًا مقدَّ
جمعًــا، ففــي المثــني )مثــلًا( تقــول: الطالبــان ذهبــا، فالطالبــان مبتــدأ وألــف الاثنــين فاعــل للفعــل 

)1( وهي قوله: "هو باب كثير الفوائد، جمُّ المحاسن، واسع التصرف...". دلائل الإعجاز، الجرجاني )106(.
)2( ينُظر: دلائل الإعجاز، الجرجاني )106(.

)3( معجم المصطلحات البلاغيَّة وتطورها، مطلوب )325/2(.
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)ذهــب(، فهــل يصــحَّ أن نقــول: إنَّ الطالبــين فاعــل وألــف الاثنــين فاعــل أيضًــا؟ علــى رأي مَــن 
يجيــز تقــدُّم الفاعــل علــى الفعــل في قولــك: زيــد ســافر. هــذا مــن النَّاحيــة اللُّغويــة واتَّضــح مــن 
هــذه النَّاحيــة أنَّ الفاعــل لا يـتَُصَــوَّر تقدُّمــه علــى الفعــل، وأمَّــا مــن النَّاحيــة العقليَّــة فالعــربيُّ عندمــا 
يســمع كلمــة زيــدٌ )مثــلًا( يترقَّــب الخــبر فيقــول: مــا بالــه؟ والمتكلــِّم هنــا قــد يخــبر عنــه بمفــرد فيقــول: 
مســافر، أو قد يخبر عنه بشــبه جملة )جار ومجرور( فيقول: في الدار، وقد يخبر عنه بشــبه جملة 
)ظــرف( فيقــول: خلــف البيــت، وقــد يخــبر عنــه بجملــة اسميَّــة فيقــول: أبــوه مســافر، وقــد يخــبر عنــه 
بجملــة فعليــة فيقــول: ســافرَ، وهــو في كلِّ الاحتمــالات ينتظــر الخــبر ولا ينتظــر الفعــل، فلــو كان 

)زيــد( يمكــن أن يكــون فاعــلًا لانتظــر الفعــل لا الخــبر.
وإن قــال قائــل ســلَّمنا بأنَّ تقــديم الفاعــل علــى الفعــل لا يســتقيم لا مــن النَّاحيــة اللُّغويــة ولا 
مــن النَّاحيــة العقليَّــة، مــاذا نفعــل مــع بعــض مَــن يجيــز تقــدَّم الفاعــل علــى الفعــل مــن النُّحــاة؟ 
والجــواب عــن هــذا التَّســاؤل ســهلٌ؛ وذلــك لأنَّ الَّذيــن يجيــزون تقــديم الفاعــل علــى الفعــل قلِّــة 
والَّذيــن يمنعــون تقــديم الفاعــل علــى الفعــل أكثريَّــة، وهنــاك أصــل بلاغــيٌّ مهــمٌّ في مســألة الأقليَّــة 
اكيــب العربيَّــة، فالبلاغيُّــون في حديثهــم عــن شــرط فصاحــة الــكلام  والأكثريَّــة في الأســاليب والترَّ
ثــوا عــن مســألة )خلــوص الــكلام مــن ضعــف التَّأليــف(، "ويحصــل هــذا الخلــوص بكــون  تحدَّ
الــكلام جــاريًا علــى القانــون المشــهور")1(، ويريــدون بالقانــون المشــهور "قوانــين النَّحــو المعتمــدة 
عنــد جمهــور النُّحــاة")2(، وخلاصــة هــذا الأصــل أن يكــون في كلام المتكلــِّم مســألة خلافيَّــة بــين 
النُّحــاة، بشــرط أن يكــون الخــلاف بــين أقليَّــة وأكثريَّــة، ففــي هــذه الحــال إذا اختــار المتكلــِّم رأي 
الأكثريّـَـة كان كلامــه فصيحًــا، وإن اختــار رأي الأقليَّــة كان كلامــه غــير فصيــح، وعلــى هــذا 
لا يمكــن اعتمــاد رأي مَــن يجيــز تقــديم الفاعــل علــى الفعــل؛ لأنَّ رأي الجمهــور يمنــع مثــل هــذا 
التَّقــديم ولا يجيــزه، ولــو اختــار المتكلـِّـم رأي الأقليَّــة لخــر	 كلامــه مــن الفصاحــة ومــن ثَمَّ خــر	 
عــن البلاغــة؛ لأنَّ حــدَّ بلاغــة الــكلام "مطابقتــه لمقتضــى الحــال مــع فصاحتــه")3(، فالــكلام مــن 

شــروط بلوغــه درجــة البلاغــة حصــول الفصاحــة لمفرداتــه وتراكيبــه.     
)1( شرح مواهب الفتَّاح على تلخيص المفتاح، المغربي )61/1(.

)2( علوم البلاغة وتجلِّي القيمة الوظيفيَّة في قصص العرب، شادي )30(.
)3( المطوَّل، التفتازاني )17(.
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واســتنادًا إلى مــا تقــدَّم يتبــينَّ أنَّ الفاعــل لا يمكــن أنْ يتقــدَّم علــى الفعــل؛ لأنــه إنْ تقــدَّم 
وجــب تغيــير حكمــه مــن الفاعليَّــة إلى الابتــداء فيكــون مبتــدأ، والمبتــدأ يتي في الأصــل -حســب 
ُثمَّ يتي الخبر، فكيف يقال: إنَّ المسند إليه مقدَّم وهذا مكانه  اتبيَّة في الجملة الاسميَّة- أولاًّ  الترَّ
الأصلــيُّ؟ وإنْ كان البلاغيُّــون يقصــدون بتقــديم المســند إليــه أنَّ المســند إليــه جــاء أوَّلًا فكيــف 
ــر مــكان المتقــدِّم ووضــع المتقــدِّم  نتعامــل مــع المســند إذا قــُدِّم علــى المســند إليــه، فهــل وضــع المتأخِّ

مــكان المتأخــر ســيِّان مــع وضــع تقــديم المتقــدِّم وتأخــير المتأخــر؟ 
والقــول الَّــذي قيــل عــن عــدم اســتقامة تقــديم الفاعــل علــى الفعــل في الجملــة الفعليَّــة يقــال 
عــن عــدم اســتقامة تقــديم المبتــدأ علــى الخــبر في الجملــة الاسميَّــة؛ وذلــك لأنَّ المبتــدأ هــذا مكانــه 

ــر ولكنَّــه لا يقــدَّم. ورتبتــه في الجملــة الاسميَّــة، فالمبتــدأ قــد يؤخَّ
وظاهــرٌ أنَّ في حديــث البلاغيــِّين قلقًــا وخلــلًا، وهــذا مــا جعــل السُّــبكي يعلــِّق علــى حديــث 
القزويــنيِّ في تقــديم المســند إليــه بقولــه: "يريــد التَّقــديم المعنــويَّ، فــإنَّ المســند إليــه محكــوم عليــه، 
والمحكــوم عليــه متقــدِّم في الذِّهــن علــى المحكــوم بــه، وإنْ أراد التَّقــديم اللَّفظــيَّ فذلــك يختلــف، 
فــإنَّ الأصــل في المســند إليــه التَّقــديم، إنْ كانــت الجملــة اسميَّــة، والتَّأخــير إنْ كانــت فعليَّــة، إلاَّ 
إذا قلنــا: إنَّ الفاعــل فــرع، والمبتــدأ أصــل، فإنّـَـه حينئــذ أصلــه التَّقــديم")1(. وظاهــرٌ مــن كلام 
ــبكيِّ التَّكلَّــف والاســتعانة بالمنطــق مــن أصــل وفــرع، وَيَظْهَــرُ -أيضًــا- بوضعــه احتمــالات  السُّ
لقــول القزويــنيِّ الاضطــرابُ والحــيرةُ، والَّــذي دفعــه إلى ذلــك قلــق حديــث البلاغيــِّين عــن مســألة 

التَّقــديم والتَّأخــير. 
ــم يريــدون  وعلــى أيَّــة حــال، فــإنَّ البلاغيَّــين ينظــرون في هــذه المســألة إلى الرُّتبــة، وهــذا يعــني أنهَّ
تقــديم مــا حقَّــه التَّأخــير وتأخــير مــا حقَّــه التَّقــديم، ومرجعهــم في هــذه المســألة قــول النُّحــاة، 
فهــم "جعلــوا للــكلام رتبــًا بعضهــا أســبق مــن بعــض، فــإنْ جئــت بالــكلام علــى الأصــل لم يكــن 
مــن باب التَّقــديم والتَّأخــير، وإنْ وضعــتَ الكلمــة في غــير مرتبتهــا دخلــتَ في باب التَّقــديم 

والتَّأخــير")2(.
وبعــد أنْ اتَّضحــتْ غايــة البحــث وتبــينَّ هدفــه، فــإنَّ الدِّراســة ســتتناول قلــق مبحــث التَّقــديم 

)1( عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، السبكي )232/1(.
)2( الجملة العربيَّة: تأليفها وأقسامها، السامرائي )37(.
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والتَّأخــير عنــد البلاغيـِّـين، وســتخصِّص المبحــث الثّـَـاني للتَّقــديم والتَّأخــير في الجملــة الاسميَّــة، 
صه للتَّقــديم والتَّأخــير في الجملــة الفعليَّــة.  والمبحــث الثَّالــث ســتخصِّ

يَّةِ عند البلاغيين. المبَْحَثُ الثَّاني: تـقَْدِيُم المسَْنَدِ إِليَْهِ، وَتَْخِيُر المسُْنَدِ في الجمُْلَةِ الاسمِْ
الجملــة الاسميَّــة هــي مــا بدُِئـَـتْ باســم حقيقــة، نحــو: الــرّياض جميلــةٌ، فهــذه الجملــة بـَـدَأَتْ 
ــة المكرَّمــة  يَــتْ اسميَّــة. وقــد تبــدأ باســمٍ حكمًــا، نحــو: في مكَّ باســم وهــو )الــرّياض(؛ ولذلــك سمُِّ
بـيَْــتُ اِلله، فهــذه الجملــة بــدأتْ بحــرف جــرٍّ )في( ومــع ذلــك فهــي جملــة اسميَّــة؛ لأنَّ شــبه الجملــة 
ــة المكرَّمــة(. والجملــة  ــة المكرَّمــة( قُدِّمــتْ مــن تأخــير، وأصــل الترَّكيــب )بـيَْــتُ اِلله في مكَّ )في مكَّ

الاسميَّــة إجمــالًا لهــا صــورتان:
ــورة الأولى: الجملــة الاسميَّــة الَّــتي لم يدخــل عليهــا ناســخ مــن نواســخ الجملــة الاسميَّــة، •  الصُّ

نحــو: طاهــر زمخشــري شــاعرٌ ســعوديٌّ.
الصُّــورة الثَّانيــة: الجملــة الاسميَّــة الّـَـتي دخــل عليهــا أحــد النَّواســخ، نحــو: أمســتْ البــلادُ • 

كريمــةً.
هــذا مــا يمكــن قولــه في مفهــوم الجملــة الاسميَّــة، وأمَّــا أســلوب التَّقــديم والتَّأخــير فيهــا فهــو 

موضــوع هــذا المبحــث، وســتتناوله الدِّراســة في المطلبــين الآتيــين: 
يَّةِ: الَأوَّلُ: التّـَرَاتبُِيَّةُ في الجمُْلَةِ الاسمِْ

تتكــوَّن الجملــة الاسميَّــة بعبــارة النَّحويـِّـين مــن مبتــدأ وخــبر، وبعبــارة البلاغيـِّـين مــن مســند 
إليــه ومســند، ومســألة التَّســميَّة لا إشــكال فيهــا؛ لأنَّ النَّحويِّــين نظــروا في المســند إليــه )مثــلًا( 
فوجــدوه يخــذ صــوراً متعــدِّدة، فهــو قــد يكــون فاعــلًا أو نائــب فاعــل، أو قــد يكــون مبتــدأ أو 
اســم كان إلى غــير ذلــك، فحاولــوا التِّيســير علــى المتعلمــين بتســمية مواطــن المســند إليــه الإعرابيَّــة 
المتعــدِّدة بأسمــاء متعــدِّدة حــىَّ يحصــل تمييــز واضــح لتلــك المواطــن، وأمَّــا البلاغيُّــون فعنايتهــم 
منصبَّــة علــى أحــوال المســند إليــه والمســند البلاغيَّــة بصــرف النَّظــر عــن معانيــه الإعرابيَّــة، ولذلــك 
تجاهلــوا الأسمــاء الإعرابيَّــة المتعــدِّدة للمســند إليــه والمســند، ولعــلَّ هــذا مــن أســباب نــدرة اســتعمال 

النَّحويــِّين للمســند إليــه وكثــرة اســتعمال البلاغيِّــين لهمــا.
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ويتي المســند إليــه )المبتــدأ( في الجملــة الاسميَّــة أوَّلًا، ثمَّ يتي المســند )الخــبر( ثانيـًـا، وهــذه 
ــا هــي وفــق نموذجهــا الأصلــي، فــإنَّ "الأصــل في الجملــة الّـَـتي  اتبيَّــة في الجملــة الاسميَّــة إنمَّ الترَّ
مســندها اســم أنْ يتقــدَّم المســند إليــه علــى الاســم، أو بتعبــير آخــر أنْ يتقــدَّم المبتــدأ علــى الخــبر 
ــامرَّائيِّ  ... فــإن تقــدَّم الخــبر علــى المبتــدأ نظــرنا في أســباب ذلــك")1(، ويستشــفُّ مــن كلام السَّ
أنَّ العــربيَّ يتصــرَّف في الجملــة الاسميَّــة تصرُّفــًا يتــواءَمُ مــع مشــاعره وأحاسيســه وأفــكاره ومعانيــه، 
اتبيَّــة لا يُســأل عــن ســبب ذلــك الالتــزام،  فتــارَّة تجــده يلتــزم التّراتبيَّــة في الجملــة، وإذا التــزم تلــك الترَّ
اتبيَّــة يُســأل عــن  وتارَّة أخــرى يغــيرِّ في هــذه التراتبيَّــة بالتَّقــديم والتَّأخــير، وإذا غــيرِّ في هــذه الترَّ
السَّــبب الَّــذي ألجــَأَهُ إلى ذلــك التَّغيــير؛ وذلــك لأنَّ مــا جــاء علــى الأصــل لا يُســأل عــن ســبب 
مجيئــه علــى أصلــه الَّــذي وُضِــعَ لــه، ومــا خالــف الأصــل يُســأل عــن ســبب مخالفتــه للأصــل، ولا 
بــدَّ أنْ يكــون لتلــك المخالفــة أغــراض بلاغيَّــة يســعى المتكلــِّم إلى الإيمــاء إليهــا، وإلاَّ كان تصرُّفــه 
بالتَّقــديم والتَّأخــير ضــربًا مــن العبــث، والبحــث عــن ســبب مخالفــة ذلــك الأصــل والتَّغيــير في تلــك 

اتبيَّــة هــو جوهــر البحــث في أســلوب التَّقــديم والتَّأخــير.  الترَّ
ــا الإشــكال يكمــن في حديــث البلاغيـِّـين  ومــا تقــدَّم كلُّــه لا بأس بــه ولا إشــكال فيــه، وإنمَّ
اتبيَّــة في الجملــة الاسميَّــة تقتضــي أنَّ المســند  عــن أســلوب التَّقــديم والتَّأخــير، فكمــا تقــدَّم فــإنَّ الترَّ
إليــه يتي أوَّلًا، والمســند يتي ثانيًــا، وإذا جــاءت الجملــة وفــق هــذا النمــوذ	 فــلا تقــديم فيهــا ولا 
اتبيــة-  ثــون -في أمثلــة عديــدة جــاءتْ فيهــا الجملــة وفــق تلــك الترَّ تأخــير، إلا أنَّ البلاغيــِّين يتحدَّ
عــن تقــديم وتأخــير، وفي ذلــك إبهــام علــى القــارئ وتلبيــس عليــه؛ لأنَّ التَّقــديم يقتضــي التَّقــديم 
من تأخير والتَّأخير من تقديم، وأمَّا ســبب اصطفاء المتكلِّم الابتداء بالمســند إليه أو المســند)2(، 
فهــذه مســألة أخــرى تتعلَّــق بأســلوب العــدول عــن الجملــة الفعليَّــة )مثــلًا( إلى الجملــة الاسميَّــة. 

هذا، وســتناقش الدِّراســة مســألة الاضطراب في تقديم المســند إليه وتأخير المســند في الجملة 
الاسميَّــة عنــد البلاغيــِّين في شــواهد مختــارة مــن المدوَّنــة البلاغيَّــة العربيَّــة، وذلــك في المطلــب الآتي:     

)1( معاني النَّحو، السامرائي )139/1(.
)2( هذا الاصطفاء لا يكون إلاَّ في الجملة الَّتي مسندها فعل؛ لأنَّ الاصطفاء هنا إنمَّا هو اصطفاء بين اسم وفعل، 

فقد يختار المتكِّم الفعل ويقول: انتصر الحقُّ. وقد يعدل عن ذلك ويختار الاسم فيقول: الحقُّ انتصر. وعلى كلٍّ فليس 
ا فيها عدول من اسم إلى فعل، أو من فعل إلى اسم، ولهذا العدول أسرار ولطائف  في الجملتين تقديم وتأخير، وإنمَّ

بلاغيَّة. 
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يَّةِ عِنْدَ البَلَاغِيِّيَن: الثَّاني: شَوَاهِدُ تـقُْدِيِم المسُْنَدِ إِليَْهِ، وَتَْخِيِر المسُْنَدِ في الجمُْلَةِ الاسمِْ
يصعــب تتبَّــع جميــع شــواهد تقــديم المســند إليــه وتأخــير المســند في الجملــة الاسميَّــة في المدوَّنــة 
ــم صفحاتــه، ومــن أجــل  البلاغيَّــة؛ لأنَّ أيَّ محاولــة مــن هــذا القبيــل ســتطيل أمــد البحــث وتضخِّ
ذلــك عمــد البحــث إلى كتابــين بلاغيِّــين قديمــين، وآخريــن حديثــين، وذلــك بغيــة تغطيــة أكــبر 
 ، قــدرٍ زمــنيٍّ ممكــن، ووقــع اختيــار البحــث علــى كتــابي: )مفتــاح العلــوم( لأبي يعقــوب السَّــكَّاكيِّ
و)الإيضــاح( للخطيــب القزويــني لتمثيــل الفــترة الأولى )القديمــة(؛ لأنَّ هذيــن الكتابــين همــا أسُّ 
البلاغــة العربيَّــة الاصطلاحيَّــة الّـَـتي نهــل منهمــا أهــل الشُّــروح والحواشــي، هــذا ووقــع اختيــار 
اكيــب( لمحمــد أبــو موســى، و)المفصَّــل في البلاغــة العربيَّــة(  البحــث علــى كتــابي: )خصائــص الترَّ
لعيســى علــي العاكــوب لتمثيــل الفــترة الثَّانيــة )الحديثــة(؛ وذلــك لأنَّ الكتابــين يمثــِّلان مدرســتين 
، وكتــاب  اكيــب( يعمــد إلى التَّفصيــل في التَّحليــل البلاغــيِّ مختلفتــين، فكتــاب )خصائــص الترَّ

  . )المفصَّــل( يعمــد إلى التركيــز علــى الأمثلــة دون التَّبحــر في التَّحليــل البلاغــيِّ
كِتَابُ )مِفْتَاحِ العُلُومِ( لِأَبي يـعَْقُوب السَّكَّاكِيِّ )ت: 626ه(:

ــةً، فهــو  أَشَــارَ السَّــكَّاكيُّ في مقدِّمــة حديثــه عــن تقــديم المســند إليــه علــى المســند إشــارةً مهمَّ
ــا لأنَّ أصلــه التَّقــديم ولا مقتضــى  حــين ذكــر أغــراض تقــديم المســند إليــه علــى المســند قــال: "إمَّ
ــكَّاكيَّ ينظــر إلى أصــل الترَّكيــب، أو بعبــارة  للعــدول عنــه")1(، ويـفُْهَــمُ مــن هــذه العبــارة أنَّ السَّ
ــابقة- يتي  أخــرى فإنّـَـه ينظــر إلى التَّقــديم اللُّغــويِّ، وكأنَّ التَّقــديم عنــده -بحســب عبارتــه السَّ
علــى نوعــين: تقــديم جــاء علــى الأصــل، وتقــديم لم يتِ علــى الأصــل. وعندمــا تنظــر في جميــع 
الأمثلــة الّـَـتي أوردهــا تجــد أنَّ المســند إليــه جــاء علــى الأصــل ولم يـقَُــدَّم فيهــا مــن تأخــير، فمــن 
هــذه الأمثلــة الَّــتي أوردهــا وجــاء فيهــا خــبر المســند إليــه مفــردًا قولــه: "وإمَّــا لأنَّ في تقديمــه تشــويقًا 
للسَّــامع إلى الخــبر ليتمكَّــن في ذهنــه إذا أورده، كمــا إذا قلــت: صديقُــكَ فــلانٌ الفاعــلُ الصَّانــعُ 
رجــلٌ صــدوقٌ")2(، ولا يخفَــى أنَّ )صديقُــك( مســند إليــه و)رجــل( مســند، وباقــي مكــوِّنات 
الجملــة نعــوت للمســند إليــه، أو المســند، ولا يخفــى -أيضًــا- أنَّ الجملــةَ جملــةٌ اسميَّــة، وقــد جــاء 

)1( مفتاح العلوم، السكاكي )194(.

)2( مفتاح العلوم، السكاكي )194(.
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طرفــا الإســناد فيهــا علــى الأصــل ولم يحــدث فيهــا تقــديم، ولــو قــدَّم المســند هنــا لأمكــن القــول أنَّ 
فيهــا تقديمـًـا، ولكــنَّ ذلــك لم يحــدث. وعليــه فــإنَّ المثــال لا تقــديم فيــه، وأمَّــا التَّشــويق الَّــذي ذكــره 
فمــردُّه إلى الفصــل بــين المســند إليــه والمســند بفاصــل فيــه طــول، وهــو قولــه: )الفاعــل الصَّانــع(، 
ــي ينتظــر الخــبر ليعــرف مــا بال صديقــه، فالصَّداقــة الحقيقيَّــة تقتضــي  وهــذا التَّطويــل يجعــل المتلقِّ
مــن الصَّديــق أنْ يتشــوَّق ويتطلَّــع إلى معرفــة حــال صديقــه ومــن هــذه الجهــة حــدث التَّشــويق 

في المثــال.
ــا لأنَّ  ــكَّاكيُّ لتقــديم المســند إليــه وكان الخــبر جملــةً قولــه: "وإمَّ ومــن الأمثلــة الَّــتي ذكرهــا السَّ
كونــه متَّصفًــا بالخــبر هــو المطلــوب، كمــا إذا قيــل لــك: كيــف الزَّاهــد؟ فتقــول: الزَّاهــد يشــرب 
ويطــرب")1(، فهــذه الجملــة اسميَّــة، فالمســند إليــه )الزَّاهــد( جــاء في مكانــه ولم يقــدَّم مــن تأخــير، 
ــر مــن تقــديم، وعليــه فليــس في الجملــة  والمســند )يشــرب ويطــرب( هــذه مكانــه -أيضًــا- ولم يؤخَّ
تقــديم ولا تأخــير، فــكلا طــرفي الإســناد جــاءا في مكانهمــا الأصلــي، وواضــح أنَّ في الجملــة 
مًــا مــن خــلال اتِّصــاف المســند إليــه )الزَّاهــد( بالخــبر )يشــرب ويطــرب(، ولا علاقــة لمعــى  تهكُّ
التهكــم في هــذا المثــال بالتَّقــديم والتَّأخــر، مــع أنّـَـه ليــس فيــه مــن الأســاس تقــديم ولا تأخــير، 
ــا يكــون زاهــدًا  فالتهكُّــم يستشــفُّ مــن المفارقــة بــين الزُّهــد وبــين الشُّــرْب والطَّــرب؛ لأنَّ الزَّاهــد إنمَّ
ــائل )يشــرب ويطــرب(  نيــا، وهــذا الزَّاهــد الَّــذي يســأل عنــه السَّ عندمــا يزهــد بملــذَّات الحيــاة الدُّ
فهــو غــارق بالملــذَّات والشَّــهوات، وبقرينــة الطّـَـرب فــإنَّ الشُّــرب لا يـُـراد بــه شُــرْبُ المــاء، بــل 
ــرْبُ  يـُـراد بــه شُــرْبُ الخمــور، وتجــد في مجــيء المســند فعــلًا لطيفــةً بلاغيَّــة تكمــن في حــدوث الشُّ
والطَّــرب منــه مــرَّة بعــد مــرَّة وتجــدُّد ذلــك منــه مــراراً وتكــراراً، فلــم يكــن منــه الشُّــرْب والطَّــرب لمــرَّة 

واحــدة، بــل كان منــه مــرَّات متعــدِّدة، ورجــل هــذه حالــه فمــن أيــن يتيــه الزُّهــد.
ــكَّاكيُّ للمســند إليــه الَّــذي خــبره مفــرد وجملــة مثَّــل -أيضًــا- للمســند إليــه  ومثلمــا مثَّــل السَّ
الَّــذي خــبره شــبه جملــة بقولــه: "وإمَّــا لأنَّ اســم المســند إليــه يصلــح للتَّفــاؤل فتقدِّمــه إلى السَّــامع 
لتســرَّه أو تســوءه، مثــل أنْ تقــول: ســعيد بــن ســعيد في دار فــلان، وســفَّاك بــن الجــرَّاح في دار 
صديقك")2(، فكلٌّ من ســعيد وســفَّاك مســند إليه، وكلٌّ من )في دار فلان وفي دار صديقك( 

)1( مفتاح العلوم، السكاكي )195(.

)2( مفتاح العلوم، السكاكي )195(.
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مســند، وعلــى ذلــك يتبــينِّ أنَّ المســند إليــه والمســند أخــذا مكانهمــا الأصلــي، ولم يطــرأ علــى 
الجملــة تقــديم وتأخــير، وأمَّــا التَّفــاؤل أو التشــاؤم في الجملتــين فمردُّهمــا إلى معــى الدَّلالــة اللُّغويَّــة 
ــن معــى ســفك الدِّمــاء، واختيــار  ــن معــى السَّــعد، والثَّانيــة تتضمَّ في المفردتــين؛ فــالأولى تتضمَّ
الابتــداء بالمفردتــين لا علاقــة لــه بغــرض التَّفــاؤل والتَّشــاؤم؛ لأنَّ المتكلِّــم لــو قــدَّم المســند )شــبه 
الجملــة( في كلتــا الجملتــين لأفــادتْ معــى القَصــر أو التَّأكيــد، فالمتكلـِّـم بــين خياريــن إمَّــا أنّـَـه 
يتي بالجملــة علــى أصلهــا دون تقــديم وتأخــير فتفيــد مجــرَّد الإخبــار دون إفــادة معــاني القصــر 
أو التَّأكيــد، أو يغــيرِّ في أصــل الجملــة بتقــديم مــا حقَّــه التَّأخــير وتأخــير مــا حقَّــه التَّقــديم فتفيــد 

ــياق. بذلــك معــاني القَصــر أو التَّأكيــد بمعونــة السِّ
وتأسيسًــا علــى هــذه الأمثلــة يتبــين أنَّ السَّــكَّاكي نــوَّع في أمثلتــه فذكــر المســند إليــه الــذي 
خــبره مفــرد وجملــة وشــبه جملــة، وظهــر -أيضًــا- أنَّ جميــع الأمثلــة الَّــتي ذكرهــا لا تقــديم فيهــا ولا 
تأخير. وأمَّا المعاني الَّتي ذكرها في تلك الأمثلة كالتَّشــويق والتَّهكُّم والتَّفاؤل والتَّشــاؤم فيســتدلُّ 

عليهــا بقرائــن ليــس مــن بينهــا التَّقــديم أو التَّأخــير في طــرفي الإســناد.             
كِتَابُ )الِإيضَاحِ( لِلْخَطِيبِ القِزْوِينِيِّ )ت: 739):

، فالأمثلــة هــي الأمثلــة والــكلام  ــكَّاكيِّ لا يختلــف القزويــنيُّ في الأمثلــة الَّــتي أوردهــا عــن السَّ
يــكاد يكــون تكــراراً لِمَــا جــاء في المفتــاح، فعبارتــه )مثــلًا( في حديثــه عــن تقــديم المســند إليــه: 
"إمَّــا لأنّـَـه الأصــل ولا مقتضــى للعــدول عنــه")1( هــي عبــارة السَّــكَّاكيِّ بتمامهــا، إلاّ أنّـَـه أورد 
، وهــو  مثــالًا لإفــادة تقــديم المســند إليــه التَّشــويق يختلــف عــن المثــال الَّــذي جــاء عنــد السَّــكَّاكيِّ

ــاعر)2(: قــول الشَّ
                وَالَّذَي حَارَتْ البَريَِّةُ فِيهِ     حَيـوََانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَماَدِ

هــذا المثــال أورده الخطيــب القزويــنيُّ شــاهدًا علــى تقــديم المســند إليــه، وبالنَّظــر فيــه يتبــينِّ أنَّ 
المســند إليــه لم يقــدَّم مــن تأخــير؛ لأنَّ الجملــة اسميَّــة، ومــكان المســند إليــه فيهــا يتي في صــدر 
الجملــة، إلاَّ أنْ يكــون هنــاك داعٍ يدعــو لتأخــيره فيتقــدَّم المســند علــى المســند إليــه. وبتحليــل 

)1( الإيضاح، القزويني )65(.

)2( الإيضاح، القزويني )65(.
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أجــزاء الجملــة يظهــر أنَّ كلَّ الأجــزاء جــاءت في مكانهــا، فــ)الّـَـذي( مبتــدأ، و)حيــوان( خــبر، 
لــة، و)مســتحدث مــن جمــاد( نعــت للخــبر، فليــس في  وجملــة )حــارت البريــة فيــه( جملــة الصِّ
ذلــك كلــه تقــديم أو تأخــير. وأمَّــا التَّشــويق الحاصــل في البيــت فــإنَّ مرجعــه إلى أنَّ الشَّــاعر جــاء 
ــن جملــة  ــمَّ المعــى، ثمَّ إنَّــه ضمَّ بالمســند إليــه معرَّفًــا بالموصوليَّــة، فاحتــا	 إلى جملــة الصلــة حــىَّ يتُِ
الصلــة معــىً مبهمًــا غريبــًا )حــارت البريــة فيــه(، ومــن هــذا المعــى الغريــب حــدث تشــويقٌ وانتظــار 

ــي للخــبر ممَّــا جعلــه يتطلَّــع لمعرفــة مــن هــذا الَّــذي حــارت الخلائــق فيــه.  عنــد المتلقِّ
واســتنادًا علــى مــا تقــدَّم، فــإنَّ الأليــق بهــذا البيــت أن يكــون شــاهدًا علــى الأغــراض البلاغيــة 
لمجــيء المســند إليــه معرَّفــًا بالموصوليَّــة لا أن يكــون شــاهدًا علــى تقــديم المســند إليــه، فعــلاوة علــى 
لــة. كــون المثــال لا تقــديم فيــه فــإنَّ غــرض التَّشــويق الَّــذي ذكــره القزويــنيُّ مســتفاد مــن جملــة الصِّ

كِتَابُ )خَصَائِصِ التّـَرَاكِيبِ( لِمُحَمَّدٍ أبَوُ مُوسَى:
ــد أبــو موســى الحديــث عــن إفــادة تقــديم المســند إليــه الأغــراض البلاغيَّــة  تجنَّــب الدُّكتــور محمَّ
الَّــتي ذكرهــا السَّــكَّاكيُّ والقزويــنيُّ مــن التَّشــويق والتفــاؤل والتَّشــاؤم، وركَّــز علــى تقــديم المســند إليــه 
، وهــو ينقــل عــن البلاغيــِّين أنَّ مثــل هــذا التَّقــديم صــالح لأنْ يفُيــد أمريــن: فقــد  علــى الخــبر الفعلــيِّ
ــعر" أوكــد في بيــان أنَّــه  يفيــد تقويــة الحكــم ويمثــِّل علــى ذلــك بقولــه: إنَّ قولــك: "محمَّــد يقــول الشِّ
ــا  ــعر". هــذا الأمــر الأوَّل الَّــذي يفيــده التَّقــديم، وأمَّ ــدٌ الشِّ ــعر مــن قولــك: "يقــول محمَّ يقــول الشِّ
ــياق علــى ذلــك،  الأمــر الثَّــاني فــإنَّ التَّقــديم قــد يفيــد الاختصــاص، وهــذا "يكــون إذا ســاعد السِّ

تقــول: أنا أَعْــرِفُ هــذه المســألة في ســياق تعــني فيــه أنَّــك وحــدك الَّــذي تعرفهــا")1(.
ثُمَّ ذكــر أبــو موســى أمثلــة كثــيرة لــكلا الأمريــن: إفــادة التَّوكيــد وإفــادة الاختصــاص، إلا أنَّ 
المقــام لا يســع  اســتعراض ذلــك كلــه، وبالنَّظــر في المثالــين الَّلذيــن ذكرهمــا يتبــينِّ أنّـَـه لا تقــديم 
ــا حصــل لــه  ــعرَ" إنمَّ ــدٌ يقــولُ الشِّ فيهمــا، فالمثــال الأوَّل الّـَـذي أفــاد التَّوكيــد، وهــو قولــه: "محمَّ
ــد( هــو الفاعــل للفعــل )يقــول(،  التَّوكيــد مــن تكــرار الإســناد إلى المســند إليــه؛ لأنَّ المبتــدأ )محمَّ
فأســند لــه بالابتــداء مــرَّة وأســند لــه بالفاعليَّــة مــرَّة أخــرى، ومعلــوم أنَّ التَّكــرار يفيــد التَّوكيــد، 
ــعرَ" أقــوى في التَّوكيــد مــن قولــك: "يقــولُ  ــدٌ يقــولُ الشِّ وعلــى ذلــك فــإنَّ ســبب كــون جملــة "محمَّ

)1( خصائص التراكيب، أبو موسى )114(.
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ــدٌ الشــعرَ" يعــود إلى تكــرار الإســناد. محمَّ
وأمَّــا المثــال الثَّــاني الَّــذي ذكــره لإفــادة معــى التَّخصيــص وهــو قولــه: "أنا أعْــرِفُ هــذه المســألة" 
ــا فيــه تكــرار للإســناد كمــا هــو الحــال في المثــال الأوَّل الَّــذي مثَّلــه للتَّوكيــد،  فــلا تقــديم فيــه، وإنمَّ
ــياق علــى  ــعرَ" -أيضًــا- قــد تــدلُّ علــى التخصيــص إذا عــاون السِّ ــد يقــول الشِّ فجملــة "محمَّ
ذلــك. فكلتــا الجملتــين تــدلان علــى التَّوكيــد؛ لأنَّ التِّكــرار يفيــد التَّوكيــد، وكلتاهمــا -أيضًــا- قــد 
ــياق قرائــن تدعــم معــى التخصيــص. وهــذا الأمــر لا  تــدلان علــى التَّخصيــص إذا وُجِــدَ في السِّ
يخفــى علــى أبــو موســى، ولذلــك شَــرَط في التَّقــديم الَّــذي يفيــد التَّخصيــص شــرطاً وهــو أنْ يــدلَّ 
ــياق عليــه. فــكأنَّ هــذا الشــرط هــو الضَّابــط الّـَـذي يفصــل بــين الجملــة الأولى الّـَـتي تفيــد  السِّ
التَّوكيــد، والجملــة الثَّانيــة الّـَـتي تفيــد التَّخصيــص، ولــو نظُِــرَ في أســلوب التَّخصيــص لوُجِــد أنّـَـه 
-أيضًــا- يفيــد التَّوكيــد؛ لأنَّــه "مــن الواضــح أنَّنــا لــو رتَّبنــا أســاليب التَّوكيــد وأدواتــه العديــدة ترتيبــًا 
ــة وغايــة، ذلــك أنَّــه تأكيــدٌ فــوق  تصاعــدياًّ حســب قــوَّة التَّأكيــد لــكان القصــر ]التَّخصيــص[ قمَّ

تأكيــد؛ لأنَّــه يضغــط جملتــين في جملــة")1(.
ومــن هنــا يفُهــم ســبب حصــر التَّقــديم علــى تقــديم المســند إليــه علــى المســند الفعلــيِّ دون 
؛ وذلــك لأنَّ تقــديم المســند إليــه علــى المســند الاسمــيِّ ليــس فيــه تكــرار للإســناد، فقولــك:  الاسمــيِّ
ــعرَ" في إفــادة تحقــق  ــد يقــول الشِّ ــد شــاعرٌ" تفيــد المعــى العــام الّـَـذي يفيــده قولــك: "محمَّ "محمَّ
ــد، إلاَّ أنَّ الجملــة الثَّانيــة تزيــد علــى الأولى في التَّأكيــد، وقــد يرتقــي التَّأكيــد  ــعرية عنــد محمَّ الشِّ

ــياق علــى ذلــك.  فيَصِــل إلى درجــة التَّخصيــص إذا دلَّ السِّ
كِتَابُ )المفَُصَّلِ في عُلُومِ البَلَاغَةِ( لِعِيسَى علي العَاكُوبِ:

ــا شــواهد لتقــديم المســند إليــه علــى  ذكــر الدكتــور عيســى العاكــوب أمثلــةً كثــيرة علــى أنهَّ
المســند، ووضــع لهــذه الأمثلــة معــانَي بلاغيَّــة، فمــن ذلــك أنَّ التَّقــديم يفيــد بحســب كلامــه "تمكُّــن 

ــاعر: ــامع؛ لأنَّ في المبتــدأ تشــويقًا إليــه [...] ومــن ذلــك قــول الشَّ الخــبر في ذهــن السَّ
نـيَْا ببِـهَْجَتـهََا     شَمْسُ الضُّحَى وَأبَوُ إِسْحَاقَ والقَمَرُ")2(        ثَلاثةٌَ تُشْرقُِ الدُّ

)1( أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغيَّة، دراز )9(.
)2( المفصَّل في علوم البلاغة، العاكوب )138(.
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ــر المســند إليــه )شمــس  ــاعر قــدَّم المســند )ثلاثــة( وأخَّ وصحيــح أنَّ في المثــال تقديمـًـا؛ لأنَّ الشَّ
الضحــى وأبــو إســحاق والقمــر(، ولكــنَّ الدكتــور قــدَّم هــذا المثــال علــى أنَّــه مثــال لتقــدُّم المســند 
ــا زلّـَـة مــن  إليــه علــى المســند! والحــقُّ أنّـَـه مثــال لتقــديم المســند علــى المســند إليــه، ولا شــكَّ أنهَّ
العاكــوب تثــير الاســتغراب. هــذا، والتَّشــويق في المثــال حصــل بتضمُّــن المســند إجمــال فيــه إبهــام، 

ــي تشــوُّقٌ لتفصيــل ذلــك الإجمــال الموجــود في المســند. فحــدث عنــد المتلقِّ
ومــن الأغــراض البلاغيَّــة الــتي يفيدهــا تقــديم المســند إليــه كمــا جــاء عنــد العاكــوب "تعجيــل 

التَّلــذُّذ بذكــره كقــول جَميــل:
          بـثُيَنَةُ مَا فيها إِذا مَا تـبََصَّرتْ     معابٌ ولا فيها إذَا نُسِبَتْ أَشْبُ")1(

وبالنَّظــر في هــذا المثــال تجــد أنَّ الجملــةَ جملــةٌ اسميَّــة جــاءت علــى الأصــل، فــ)بثينــة( مبتــدأ، 
والخــبر )مــا فيهــا معــابٌ(، وأمَّــا إفــادة الابتــداء ببثينــة التَّلــذُّذ ففيــه نظــر؛ لأن الابتــداء باســم 
محبوبتــه قــد يفيــد التَّــبرك، وأمَّــا التَّلــذُّذ بذكــر اسمهــا فيكــون بمعونــة التكــرار، كمــا في قــول قيــس:

           بالله يا ظبَـيََاتِ القَاعِ قـلُْنَ لنََا     ليَْلَايَ مِنْكَّنَّ أم ليلى مِنَ البَشَرِ)2(
فتكــرار اســم المحبوبــة )هنــا( أفــاد التَّلــذُّذ بذكــر اسمهــا؛ لأنّـَـه عندمــا ذكــر العَلـَـمَ أوَّلًا كان 
عليــه أن يذكــره بضمــيره إذا تكــرر مــرَّة أخــرى لا أنَّ يكــرر العَلــَم، فهــو إذن وضــع العَلــَم مــكان 

المضمــر، والحاصــل أنّـَـه لا تقــديم في المثــال والترَّكيــب جــاء علــى الأصــل.
ــا تقــديم المســند إليــه لإفــادة تعجيــل التَّــبرك -كمــا جــاء عنــد العاكــوب- فقــد مثَّــل لــه  وأمَّ
ــدٌ نبينــا")3(، وليــس في المثالــين المذكوريــن تقــديم، فالمســند إليــه في كلتــا  بقولــه: "اللهُ غايتنــا ومحمَّ
الجملتــين جــاء في مكانــه، وكان يمكــن )مثــلًا( القــول بأنَّ تقــديم لفــظ الجلالــة واســم الرســول 
مــا قُدِّمــا مــن تأخــير، ولكــنَّ مجيئهمــا في  -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- يفيــدان تعجيــل التَّــبرك لــو أنهَّ
مكانهمــا يتعــارض مــع صفــة التَّعجيــل الَّــتي ذكرهــا، فــإذا كان هــذا مكانهمــا الأصلــي، فمِــن أيــن 

)1( المفصَّل في علوم البلاغة، العاكوب )139(.
)2( بيت مشهور في كثير من كتب البلاغة، منها ما جاء في كتاب المفصَّل للعاكوب في صفحة )139(، إلاَّ أني لم 

أجده في ديوان قيس بن الملوَّح برواية أبي بكر الوالبي.
)3( المفصَّل، العاكوب )139(.
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جــاء معــى التَّعجيــل الَّــذي ذكــره؟
وفي ختام هذا المبحث يظهر أمران: 

الأوَّل: إنَّ المســند إليــه في الجملــة الاسميــة لا يمكــن تقديمــه؛ لأنَّ التَّقــديم اللُّغــويَّ يقتضــي • 
تقــديم الشَّــيء مــن تأخــير، والمســند إليــه في هــذه الجملــة مكانــه الصَّــدارة، إلاَّ إذا اقتضــى 
أمــر يدعــو إلى تأخــيره. وأمَّــا المســند في الجملــة الاسميَّــة فقــد يتقــدَّم علــى المســند إليــه؛ لأنَّــه 
إذا قـُـدِّمَ فإنّـَـه يقــدَّم مــن تأخــير، ويعــود ســبب عــدم تطــرُّق البحــث لتقــديم المســند علــى 
المســند إليــه في الجملــة الاسميَّــة إلى أنَّ هــذا التَّقــديم محتمــل وممكــن ووارد ولا إشــكال فيــه، 
ــا الإشــكال في تقــديم المســند إليــه علــى المســند، فهــذا لا يمكــن تصــوُّر وقوعــه في الجملــة  وإنمَّ

الاسميَّــة. 
الثَّــاني: إن التَّقــديم في هــذا المبحــث هــو تقــديٌم لغُــويٌّ، وأمَّــا إذا قــال قائــل: إنَّ البلاغيــِّين لا • 

يقصــدون بتقــديم المســند إليــه النَّاحيــة اللُّغويَّــة بــل يقصــدون مجــرَّد مجيئــه قبــل المســند، فإنَّــه 
يــُـرَدُّ علــى هــذا التَّعليــل بأنَّــه تعليــلٌ منطقــيٌّ لــو كان البحــثُ بحثــًا عــن أســرار تفضيــل الابتــداء 
ك  بالمســند إليــه علــى المســند، وليــس بحثــًا عــن أســرار التَّقــديم الَّــذي يفيــده مثــل قولــك: "إياَّ
"، بالإضافــة إلى أنَّ مســألة البحــث في التَّقــديم والتَّأخــير واقعــة في إطــار البحــث عــن  أُحِــبُّ
أحــوال المســند إليــه، وجميــع هــذه الأحــوال -كالذكِّــر والحــذف والتَّعريــف والتَّنكــير- هــي 

أحــوال لغُويَّــة محضــة.
المبَْحَثُ الثَّالِثُ: تـقَْدِيُم المسُْنَدِ إِليَْهِ، وَتَْخِيِر المسُْنَدِ في الجمُْلَةِ الفِعْلِيَّةِ عند البلاغيين. 

ــدٌ إلى المدينــة المنــوَّرة، وبمــا أنَّ  الجملــة الفعليَّــة هــي الَّــتي بــدأتْ بفعــل حقيقــةً، نحــو: سَــافـرََ محمَّ
الجملــة ابتــدأت بفعــل )ســافر( فهــي فعليَّــة، وكذلــك يمكــن أنْ تبــدأ بكلمــة ليســتْ فعــلًا، نحــو: 
ــا بدُِئــَتْ بحــرف جــرٍّ )إلى(؛  ــدٌ، فهــذه جملــة فعليَّــة علــى الرُّغــم مــن أنهَّ إلى المدينــةِ المنــوَّرةِ سَــافرَ مَحَمَّ
لأنَّ الجملــة بــدأت بفعــل حكمًــا، وأمَّــا شــبه الجملــة مــن الجــارِّ والمجــرور )إلى المدينــةِ المنــوَّرةِ( فهــي 

مُقدَّمــة مــن تأخــير. هــذا، والجملــة الفعليَّــة لهــا صــورتان:
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الصُّــورة الأولى: الجملــة الفعليَّــة المكوَّنــة مــن فِعْــلٍ مبــنيٍّ للمعلــوم وفاعــلٍ أُسْــنِدَ إليــه الفِعْــلَ، • 
نحــو: زارَ خالــدٌ مدينــة حائــل.

الصُّــورة الثَّانيــة: الجملــة الفعليَّــة المكوَّنــة مــن فعــل مبــنيٍّ للمجهــول ونائــبِ فاعــلٍ، نحــو: • 
ارُ. عُمِــرَتْ الــدَّ

والفــرق بــين الصُّورتــين يكمــن في وجــود الفاعــل أو حذفــه، فالفعــل الَّــذي ذكُِــرَ لــه فاعــلٌ هــو 
يه بالمبــنيِّ  المبــنيُّ للمعلــوم، وأمَّــا الَّــذي حُــذِفَ منــه فاعلــه فهــو المبــنيُّ للمجهــول، وهنــاك مــن يســمِّ

للمفعــول أو بالفعــل الَّــذي لم يُســمَّ فاعلــه. 
مــا تقــدَّم كان حديثـًـا عــن مفهــوم الجملــة الفعليَّــة وصــور مجيئهــا في الــكلام؛ لتكــون هــذه 
التَّقــديم والتَأخــير فيهــا، وســتـبُْحَثُ هــذه المســألة في المطلبــين  المقدِّمــة فاتحــة لبحــث مســألة 

الآتيــين:   
الَأوَّلُ: التّـَرَاتبُِيَّةُ في الجمُْلَةِ الفِعْلِيَّةِ:

يذكــر النَّحويّـُـون أنَّ الجملــة الفعليَّــة تتكــوَّن مــن فعــلٍ وفاعــل، أو مــن فعــلٍ ونائــب فاعــل، 
ــم يســمُّون الفِعْــلَ بالمســند، والفَاعِــلَ ونَائــِبَ الفَاعِــلِ  ويذكــر البلاغيُّــون مــا ذكــره النحويُّــون إلاَّ أنهَّ
اتبيَّــة في الجملــة الفعليَّــة يقتضــي مجــيء المســند أوَّلًا ويليــه المســند إليــه،  بالمســندِ إليــه. ونظــام الترَّ
وأمَّــا إذا قـُـدِّمَ المســند إليــه علــى المســند انتقلــتْ الجملــة مــن الفعليَّــة إلى الاسميَّــة، ويـفُْهــم مــن 
مــه علــى المســند؛ لأنّـَـه إنْ حــدث مثــل  ذلــك أنَّ المســند إليــه في الجملــة الفعليَّــة لا يمكــن تقدُّ
هــذا التَّقــديم حــدث تغــيرُّ في الترَّكيــب وانتقــال مــن باب إلى باب آخــر، ومــع ذلــك يذكــر كثــيٌر 
ــين بالبلاغــة أنَّ المســند إليــه يتقــدَّم علــى المســند في الجملــة الفعليَّــة،  مــن البلاغيـِّـين أو المهتمِّ
ــامرَّائي: "إنَّ الأصــل في الجملــة الّـَـتي مســندها فعــل أنْ يتقــدَّم  فمــن ذلــك )مثــلًا( قــول السَّ
الفعــل علــى المســند إليــه، نحــو: يقــوم زيــد. فــإنْ تقــدَّم المســند إليــه علــى الفعــل نظــرنا في ســبب 
ــامرَّائي يقــرّرِ أنَّ نــوع المســند هــو الحكــم، فــإذا كان فعــلًا فالأصــل  هــذا التَّقــديم")1(، وكأنَّ السَّ
أنْ يتقــدَّم المســند وإن كان اسمـًـا فالأصــل أنْ يتقــدَّم المســند إليــه، ويبــدو أنَّ هــذا الضَّابــط لا 

)1( معاني النَّحو، السامرائي )138/1(.



465
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

إشــكال فيــه إذا كانــت الجملــة اسميَّــة؛ لأنَّ المســند يمكــن أنْ يتقــدَّم علــى المســند إليــه في الجملــة 
الاسميَّــة، ولكــنَّ الإشــكال يكمــن في تقــديم المســند إليــه علــى المســند إذا كانــت الجملــة فعليَّــة؛ 
لأنَّ المتكِّلــم إنْ قــدَّم المســند إليــه فيهــا علــى المســند انتقلــت الجملــة مــن كونهــا فعليَّــة إلى اسميَّــة 
فانتفــى التَّقــديم مــن الأســاس، ولكــن يمكــن أنْ يكــون هــذا الضَّابــط صالحــًا في مســألة العــدول 
عــن الابتــداء بالفعــل إلى الابتــداء بالاســم، لكنَّــه لا يصلــح في مســألة الأغــراض البلاغيَّــة للتَّقــديم 
اتبيَّــة في الجملــة العربيَّــة، وعلــى ذلــك  والتَّأخــير؛ لأنَّ الجملــة جــاءت علــى الأصــل مــن ناحيــة الترَّ

فــلا تقــديم فيهــا ولا تأخــير.
ويتَّضح ممَّا تقدَّم أنَّ الإشكاليَّة تكمن في تقديم المسند إليه على المسند في الجملة الفعليَّة، 
ــة مــن المدونَّــة البلاغيَّــة توضَّــح الاضطــراب والخلــل في حديثهــم  وســتتناول الدِّراســة أمثلــة متنوعِّ

عــن تقــديم المســند إليــه علــى المســند في المطلــب الآتي:    
الثَّاني: شَوَاهِدُ تـقَْدِيِم المسُْنَدِ إِليَْهِ، وَتَْخِيِر المسُْنَدِ في الجمُْلَةِ الفِعْلِيَّةِ عِندَ البَلَاغِيِّيَن:

ســيلج البحث إلى مناقشــة شــواهد تقديم المســند إليه وتأخير المســند في الجملة الفعليَّة عند 
؛ وذلــك  البلاغيــِّين رأسًــا، وســتكون البدايــة مــع كتــاب )مفتــاح العلــوم( لأبي يعقــوب السَّــكَّاكيِّ
لأنَّ الحديــث عــن أســباب حصــر تتبُّــع شــواهد التَّقــديم والتَّأخــير علــى أربعــة كتــب قــد ســبق 
تبيانــه في مبحــث شــواهد تقــديم المســند إليــه وتأخــير المســند في الجملــة الاسميَّــة عنــد البلاغيــِّين، 

ولــو أعُِيــد هنــا مــا ذكُِــرَ هنــاك لدخــل البحــث في اجــترار القــول وتكــراره.
كِتَابُ )مِفْتَاحِ العُلُومِ( لِأَبي يـعَْقُوب السَّكَّاكِيِّ )ت: 626ه(:

ــكّاكيِّ يبــدو أنّـَـه علــى علــمٍ ودرايــة بمســألة عــدم تقــدُّم  عنــد قــراءة شــواهد أبي يعقــوب السَّ
المســند إليــه علــى المســند في الجملــة الفعليَّــة؛ وذلــك لأنَّــه ذكــر في البدايــة أمثلــة كثــيرة علــى تقــدَّم 
المســند علــى المســند إليــه، وجميــع هــذه الأمثلــة كانــت اسميَّــة، وقــد تقــدَّم أنَّــه لا إشــكال في تقــديم 
ــا الإشــكال يقــع إذا كانــت الجملــة فعليَّــة،  المســند علــى المســند إليــه إذا كانــت الجملــة اسميَّــة، وإنمَّ
وعندمــا وصــل إلى اســتعراض أمثلــة لتقــدَّم المســند إليــه علــى المســند في الجملــة الفعليَّــة ذكــر أنَّ 
التَّقــديم هنا_يجــري "باعتباريــن مختلفــين، أحدهمــا أنْ يجــري الــكلام علــى الظاهــر، وهــو أنَّ )أنا( 
مبتــدأ و)عرفــتُ( خــبره، وكذلــك: أنــتَ عرفــتَ، وهــو عــرف. ولا يقــدَّر تقــديم ولا تأخــير كمــا 
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إذا قلنــا: زيــدٌ عَــارِفٌ، أو زيــد عَــرَفَ، اللهــم في التَّلفــظ. وثانيهمــا أنْ يقُــدَّر أصــل النَّظــم: عرفــتُ 
أنا، وعرفــتَ أنــت، وعــرف هــو، ثمَّ يقُــال قــدَّم أنا وأنــت وهــو")1(.

مًا في مثل هذه الجمل )أنا عرفتُ، أنتَ عرفتَ،  فالسَّــكَّاكيُّ يرى أنَّ المســند إليه ليس مقدَّ
هــو عــرف( إذا قــدَّرتَ أنَّ الــكلام جــاء علــى الظاهــر، وبذلــك يكــون الجــزء الأوَّل مبتــدأ في 
ــابقة والجــزء الثَّــاني خــبر، فهــي علــى ذلــك جمــل اسميَّــة لا تقــديم فيهــا ولا تأخــير، وهــي  الجمــل السَّ
إذا كانــت علــى وفــق هــذا الاعتبــار "لا تفيــد إلاَّ تقــوِّي الحكــم")2(؛ لأنَّ الإســناد إلى المســند إليــه 

تكــرَّر مــرَّة للمبتــدأ ومــرَّة ثانيــة للخــبر.  
ثمَّ إنَّــه يــرى أنَّ المســندَ إليــه مقــدَّم في ذات الجمــل الَّــتي ذكرهــا آنفًــا )أنا عرفــتُ، أنــتَ عرفــتَ، 
هــو عــرف( إذا قــدَّرت أنَّ أصــل تركيبهــا )عرفــتُ أنا، عرفــتَ أنــت، عــرف هــو(، وبذلــك يكــون 
في الترَّكيــب تقــديم وتأخــير؛ لأنَّــك قدَّمــت المســند إليــه المكــرَّر الَّــذي جــاء بعــد الفعــل وفاعلــه إلى 
صــدر الجملــة، والجمــل علــى هــذا الاعتبــار "تفيــد التَّخصيــص")3(، لأنَّ تقــديم مــا حقَّــه التَّأخــير 
يفيــد في الغالــب التَّخصيــص، ولكــنَّ التَّقــديم هنــا ليــس تقديمـًـا للمســند إليــه علــى الحقيقــة، بــل 
هــو تقــديم للتوكيــد اللفظــي للمســند إليــه؛ لأنَّ التَّــاء في )عرفــتُ أنا( فاعــل و)أنا( توكيــد لفظــي 
لهــا، ثمَّ حــدث أنَّــك نقلــتَ التَّوكيــد اللفظــي مــن مكانــه إلى صــدرِ الجملــة فقلــت: )أنا عرفــتُ(، 
وبهــذا انتقلــت الوظيفــة الإعرابيَّــة مــن كــون )أنا( توكيــدًا لفظيًّــا إلى كونــه )مبتــدأ(، ولكــنَّ التَّوكيــد 
ــابقة لا تقــديم فيهــا، فالواقــع اللُّغــوي لجميــع الأمثلــة الَّــتي  باقٍ لم يــزل، وبذلــك فــإن الجمــل السَّ
ــا جُمــل اسميَّــة لا تقــديم ولا تأخــير فيهــا، وأمَّــا مســألة تقســيم الأمثلــة  ــكَّاكيُّ يفيــد أنهَّ ذكرهــا السَّ
إلى اعتباريــن، اعتبــار تقديــر أنَّ الــكلام جــاء علــى ظاهــره، واعتبــار تقديــر أنَّ الــكلام جــاء 
علــى أصــل الترَّكيــب، فيغــني عنــه قــول: إنَّ المســند إليــه إذا كان مســنده فعــلًا، نحــو قولــك: )زيــد 
يكتــب القِّصَّــة( يفيــد التَّوكيــد دائمًــا؛ لأنَّ الإســناد تكــرَّر مرتــين، وقــد يفيــد التَّخصيــص إذا كان 
ــياق قرينــة تــدلُّ عليــه، ومــن أمثلــة ذلــك أنــه إذا حــدث خــلاف بينــك وبــين شــخص آخــر  في السِّ
ــة، فهــو يقــول إن زيــدًا شــاعر  ــعر أو كتابــة القِّصَّ حــول الفــنِّ الَّــذي بــرع فيــه زيــد، هــل هــو الشِّ

)1( مفتاح العلوم، السكاكي )221(.

)2( مفتاح العلوم، السكاكي )221(.

)3( مفتاح العلوم، السكاكي )222(.
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ــياق فتقــول: )زيــد يكتــب القِّصَّــة( فالمعــى هنــا  وأنــت تقــول إنــه كاتــب قصَّــة، ثمَّ تأتي في هــذا السِّ
ــعر.   يفيــد أنــك قصــرتَ فــنَّ زيــد علــى كتابــة القِّصَّــة دون فــنَّ الشِّ

كِتَابُ )الِإيضَاحِ( لِلْخَطِيبِ القِزْوِينِيِّ )ت: 739):
اســتعرض القزويــنيُّ أمثلــة متنوِّعــة مــا بــين قرآنيَّــة وشِــعريَّة، وجمــلًا مصنوعــة لتقــدُّم المســند علــى 
فــت في هــذه الأمثلــة أنَّ كلَّهــا جمــل اسميَّــة، ولم يمثِّــل ولــو بمثــالٍ واحــد لتقــدُّم  المســند إليــه، واللاَّ
اتبيَّــة في الجمــل،  المســند علــى المســند إليــه في الجملــة الفعليَّــة، وهــذا يشــي بأنَّ القزويــنيَّ يحــترم الترَّ
فالجملة الاسميَّة قد يتقدَّم المســند على المســند إليه ولا إشــكال في ذلك، وأمَّا الإشــكال يكون 
في تقــدَّم المســند علــى المســند إليــه في الجملــة الفعليَّــة، فهــذا التَّقــديم ممتنــع؛ لأنَّ أصــل الترَّكيــب 

في الجملــة الفعليَّــة أنْ يبُتــدأ بالمســند، فكيــف يقــال إنَّ المســند قُّــدِّم وهــو في مكانــه؟ 
ولكنــه مثَّــل لتقــدُّم المســند إليــه علــى المســند بجمــلٍ اسميَّــة جــاء فيهــا المســند إليــه في مكانــه، 
، نحــو: ســعد في  كقولــه: "وإمَّــا لتعجيــل المســرَّة أو المســاءة؛ لكونــه صالحـًـا للتفــاؤل أو التَّطــيرُّ
دارك، والسَّفاح في دار صديقك")1(، فالجملتان اسميَّتان، وجاء المسند إليه في مكانه ولم يقدَّم 
مــن تأخــير، ومــع ذلــك يذكــر أنَّ في الجملــة تقديمـًـا. ومثّـَـل -أيضًــا- لتقــدُّم المســند إليــه علــى 
المســند الفعلــيِّ بقولــه: "كمــا إذا قيــل لــك: كيــف الزَّاهــد؟ فتقــول: الزَّاهــدُ يشــربُ ويطــرب")2(، 
فهــذا المثــال ذكــره القزويــنيُّ علــى تقــدُّم المســند إليــه علــى المســند، وكمــا تــرى فــإنَّ الجملــة لا 
تقــديم فيهــا؛ لأنَّ )الزَّاهــد( مســند إليــه، و)يشــرب ويطــرب( جملــة فعليَّــة خــبر للمبتــدأ، فــكلٌّ مــن 
المســند إليــه والمســند جــاءا في مكانهمــا ولم يقُدَّمــا، فهــي جملــة مكوَّنــة مــن جملــة كــبرى داخلهــا 

جملــة صغــرى.
ــا أمثلــة لتقــدُّم المســند إليــه علــى المســند في جمــل  والخلاصــة أنَّ القزويــنيَّ ذكــر أمثلــةً علــى أنهَّ
اسميَّــة وأخــرى فعليَّــة، وذكــر أمثلــة لتقــدُّم المســند علــى المســند إليــه في جمــل اسميَّــة، ولم يذكــر أمثلــة 
لتقــدُّم المســند علــى المســند إليــه في جمــل فعليَّــة. وفي كلامــه نظــر؛ فالمســند إليــه في الجملــة الاسميَّــة 
قــد يتأخــر ولكنَّــه لا يتقــدَّم؛ لأنَّ لــه صــدارة الجملــة، كمــا أنَّ المســند إليــه في الجملــة الفعليَّــة لا 

)1( الإيضاح، القزويني )65(.

)2( الإيضاح، القزويني )66(.
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يتقــدَّم علــى المســند؛ لأنَّــه لــو قــُدِّم لتحولــت الجملــة مــن فعليَّــة إلى اسميَّــة. وأمَّــا الأمثلــة الَّــتي ذكرهــا 
ــا أمثلــة لتقــدُّم المســند إليــه علــى المســند في جمــل اسميَّــة لا تســتقيم؛ لأنَّ المســند إليــه في  علــى أنهَّ
هــذه الجمــل جــاء في مكانــه ولم يقــدَّم مــن تأخــير، وأصــاب في عــدم ذكــره أمثلــة لتقــديم المســند 

في الجملــة الفعليــة؛ لأنَّ المســند إليــه في الجملــة الفعليَّــة لا يتقــدَّم علــى المســند. 
كِتَابُ )خَصَائِصِ التّـَرَاكِيبِ( لِمُحَمَّدٍ أبَوُ مُوسَى: 

لم يذكــر أبــو موســى أيَّ مثــال لتقــدُّم المســند علــى المســند إليــه في الجملــة الفعليَّــة، فــكلُّ 
الأمثلــة الَّــتي ذكرهــا هــي أمثلــة لتقــدُّم المســند علــى المســند إليــه في الجمــل الاسميَّــة، وهــذا التَّقــديم 
جائــز ولا إشــكال فيــه، لكنَّــه ذكــر أمثلــةً كثــيرة علــى تقــدُّم المســند إليــه علــى المســند، فمــن ذلــك 
قولــه إنَّ عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن هشــام قــال: "يلــوم بــني أميَّــة لـــمَّا أخــذ عمــر بــن عبــد العزيــز 

في ردِّ المظــالم، وغلــظ ذلــك منــه علــى أهــل بيتــه قــال مــن الطَّويــل:
هْــرِ الدَّ يـَــدَ  سَـلـِمْـــتـُــــمْ  لَا  مُوتـُــوا  بِدَابـِـقَ  ــــعُـــــوا تَجـَـــمَّ وَالّـَــذِيـــــنَ  لـِهِـشَــــامٍ  فـَــقُلْ 
تـَـــدْريِ لَا  وَهْـــيَ  مُـــدْيـَــةٍ  عَــنْ  كَبَاحِثـَـةٍ  بأَِكُـــفِّكُمْ حَــتْـــفَكُمْ  أَخَــذْتُمْ  فأَنَـْــتُمْ 
والــحِــجْــــرِ الــمَــدِيـــنـَــةِ  بـَيْـــنَ  شَــجَنٌ  لـَـهُ  مُــــخَـــالـِـــفًا إِمَـــامًـــــا  بَايـَعْـتـُــــمْ  عَـشِـــيَّةَ 

فقولــه ]الــكلام لأبــو موســى[ فأنتــم أخــذتم حتفكــم بأَِكفِّكُــمْ، قــدَّم فيــه المســند إليــه علــى 
، فأفــاد تقويــة الخــبر")1(. فأبــو موســى هنــا يــرى أنَّ جملــة )أنتــم أخــذتم...( فيهــا  الخــبر الفعلــيِّ
تقــديم للمســند إليــه )أنتــم( علــى المســند )أخــذتم(، مــع أنَّ الجملــة اسميَّــة، وكلٌّ مــن المســند إليــه 
والمســند جــاءا في مكانهمــا الأصلــي ولم يقــدَّم مــن تأخــير، وهــو يــرى أنَّ في هــذا التَّقــديم تقويــة 
للحكــم، يقصــد تأكيــده، والتَّأكيــد في الجملــة جــاء مــن تكــرار الإســناد مــرَّة للمبتــدأ ومــرَّة 
للفاعــل. وحاصــل القــول في الأمثلــة الَّــتي ذكرهــا أنَّ تقــديم المســند إليــه فيهــا لا يســتقيم مــع واقــع 
اللُّغــة؛ لأنَّ لــكلٍّ مــن المســند والمســند إليــه مواقــع أصليَّــة معلومــة في الجملــة، فــإذا جــاء المســند 
إليــه أو المســند في مكانــه لا يقُــال إنَّ في ذلــك تقديمــًا أو تأخــيراً؛ لأنَّ التَّقــديم يقتضــي تقــديم 
مــا حقَّــه التَّأخــير، والتَّأخــير يقتضــي تأخــير مــا حقَّــه التَّقــديم، وليــس الأمــر علــى هــذه الحــال في 

)1( خصائص التراكيب، أبو موسى )257(.



469
العدد التاسع عشر - جمادى ا1خرة ١٤٤٦هـ- ديسمبر ٢٠٢٤م

جميــع الأمثلــة الَّــتي ذكرهــا. 
كِتَابُ )المفَُصَّلِ في عُلُومِ البَلَاغَةِ( لِعِيسَى علي العَاكُوبِ:

تطــرَّق العاكــوب لمســألة تقــديم المســند إليــه علــى المســند، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه: 
د مــرَّ بنــا")3(، إلى غــير ذلــك مــن الأمثلــة  "فــرحٌ ســيزورك")1(، و"أبــو الخــير زارنا")2(، و"ابــنُ الجــلاَّ
الَّــتي ذكرهــا، وهــذه الأمثلــة كلُّهــا لا تقــديم فيهــا، فهــي جمــُلٌ اسميَّــة تتكَّــون مــن مبتــدأ وخــبر نوعــه 
جملــة فعليَّــة. وهــو -أيضًــا- ذكــر مثــالًا علــى تقــديم المســند )الفعــل( علــى المســند إليــه )الفاعــل(، 

وهــو قــول الشــاعر:
مُ     وَتَزيّـَنَتْ ببِـقََائِكَ الَأعْوَام)4(              سَعِدَتْ بـغُُّرَّةِ وَجْهِكَ الَأياَّ

ويقــول معلِّقًــا علــى هــذا البيــت: "حيــث قــدَّم المســند )سَــعِدَتْ( والمســند )تَزيّـَنـَـتْ( علــى 
مُ( و)الأعوام(، بقصد إسماع المخاطَب منذ البدء ما يـتُـفََاءل به")5(، والمســند  المســند إليه )الأياَّ
في المثالين الَّلذين ذكرهما العاكوب فعلان، والفعل هذا هو مكانه، فلا تقديم إذن في المثالين. 
وظاهــر أنَّ إشــكاليَّة تقــديم المســند )الفعــل( علــى المســند إليــه )الفاعــل( ينطبــق عليهــا مــا 
ينطبــق علــى إشــكاليَّة تقــديم المســند إليــه علــى المســند؛ لأنَّ مســألة التقــديم الَّــتي يتحــدَّث عنهــا 
البلاغيُّــون ممتنعــة مــن النَّاحيــة اللُّغويّـَـة، لكــن هــذه المســألة يمكــن أنْ تدخــل في باب تفضيــل 
الابتــداء باســم أو فعــل، ثُمَّ يبُحــث عــن أســرار ذلــك، فمــن المعلــوم أنَّ الفعــل لــه صفــة التَّجــدُّد 
والاســم لــه صفــة الثُّبــوت، فيكــون البحــث علــى ذلــك بحثــًا عــن أســرار العــدول وليــس في أســرار 

التَّقــديم والتَّأخــير.
ثــوا عــن تقــديم المســند إليــه  وفي ختــام هــذا المبحــث تجــدر الإشــارة إلى أنَّ بعــض البلاغيــين تحدَّ
علــى المســند، وهــذا يخالــف الواقــع اللُّغــويَّ؛ لأنَّ المســند إليــه في الجملــة الاسميَّــة لــه الصــدارة، 

)1( المفصَّل، العاكوب )138(.

)2( المفصَّل، العاكوب )139(.

)3( المفصَّل، العاكوب )139(.

)4( المفصَّل، العاكوب )205(.

)5( المفصَّل، العاكوب )205(.
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ثــوا عــن  ثــوا عــن تقــديم المســند إليــه علــى المســند تحدَّ فهــو قــد يتأخَّــر، ولكنَّــه لا يتقــدَّم. وكمــا تحدَّ
تقــديم المســند علــى المســند إليــه في الجملــة الفعليَّــة، وهــذا -أيضًــا- يرفضــه الواقــع اللُّغــويُّ؛ لأنَّ 
المســند إذا كان اسًمــا قــد يتقــدَّم علــى المســند إليــه، ولكنَّــه لا يتقــدَّم علــى المســند إليــه إذا كان 
فعــلًا؛ لأنَّ المســند في الجملــة الفعليَّــة لــه الصَّــدارة، ولا يمكــن -أيضًــا- أنْ يتقــدَّم المســند إليــه 

علــى الفعــل؛ لأنَّــه إنْ تقــدَّم تحوَّلــت الجملــة مــن الفعليَّــة إلى الاسميَّــة.
خَاتمةٌَ:

اتبيَّة في الجملة العربيَّة، ثُمَّ سلَّط الضَّوء على مسألة التَّقديم  سعى البحث إلى إبراز نظام الترَّ
والتَّأخير عند البلاغيِّين، وتبينَّ من ذلك عددٌ من النَّتائج بيانها في الآتي:

اتبيَّــة في الجملــة الفعليَّــة تقتضــي أنَّ الجملــة الفعليَّــة تتكــوَّن مــن مســند )فعــل(، ومــن •  الترَّ
ــا، ولا  مســند إليــه )فاعــل( أو )نائــب فاعــل(، وأنَّ المســند يتي أوَّلًا والمســند إليــه يتي ثانيً

يمكــن أنْ يتقــدَّم المســند إليــه علــى المســند في هــذه الجملــة.
اتبيَّــة في الجملــة الاسميَّــة تقتضــي أنْ الجملــة الاسميَّــة تتكــوَّن مــن مســند إليــه )مبتــدأ(، ومــن •  الترَّ

مســند )خــبر(، وفي هــذه الجملــة يتي المســند إليــه أوَّلًا والمســند ثانيـًـا، ولا يتقــدَّم المســند 
إليــه علــى المســند؛ لأنَّ هــذا هــو مكانــه الأصلــي، ولم يقــدَّم مــن تأخــير. وقــد يتقــدَّم المســند 
علــى المســند إليــه في هــذه الجملــة، ويكــون التَّقــديم تقديمـًـا مــن تأخــير، ولهــذا التَّقــديم أغــراض 

بلاغيَّــة متنوِّعــة.
ثــوا عــن تقــديم المســند إليــه وتأخــير •  اتبيَّــة في الجملــة الاسميَّــة، فتحدَّ خالــف البلاغيُّــون هــذه الترَّ

المســند، مع أنَّ لا تقديم في ذلك ولا تأخير، فكلٌّ من المســند إليه والمســند جاء في مكانه 
الأصلي.

ثــوا عــن تقــديم المســند •  اتبيَّــة في الجملــة الفعليَّــة، فتحدَّ خالــف البلاغيُّــون -أيضًــا- هــذه الترَّ
إليــه علــى المســند، بمعــى تقــديم الفاعــل علــى الفعــل، وهــذا التَّقــديم مرفــوض مــن النَّاحيــة 
اللُّغويّـَـة؛ لأنَّ بمجــرَّد تقــديم المســند إليــه علــى المســند في الجملــة الفعليَّــة يحــدث انتقــال في 
الجملــة مــن الفعليَّــة إلى الاسميَّــة، وهــذا أمــر علــى غايــة مــن الغرابــة، ولا تقــلُّ هــذه الغرابــة عــن 

قولهــم بأنَّ المســند يتقــدَّم علــى المســند إليــه في الجملــة الفعليَّــة.
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حديــثُ البلاغيـِّـين عــن أســلوب التَّقــديم والتَّأخــير هــو حديــث لغُــويٌّ، فــكلُّ المباحــث في • 
أحــوال المســند والمســند إليــه مــن تقــديم وتأخــير، ومــن تنكــير وتعريــف، ومــن ذكــر وحــذف 
هــي مباحــث لغُويّـَـة، وبنــاء علــى ذلــك لا يمكــن القــول إنَّ البلاغيـِّـين يقصــدون بالتَّقــديم 
والتَّأخــير مجــرَّد مجــيء المســند إليــه أوَّلًا والمســند ثانيًــا، ولــو كان ذلــك كذلــك فــإنَّ الأليــق بــه 
أنْ يبحــث في باب العــدول مــن الابتــداء بالمســند إليــه إلى الابتــداء بالمســند تمامًــا كمــا هــو 
حــال العــدول مــن الابتــداء باســم إلى الابتــداء بفعــل، ثُمَّ يبحــث في أســرار ذلــك، لا أنْ 
يبحــث في مباحــث التَّقــديم والتَّأخــير؛ لأنَّ هــذه التَّســمية تقتضــي أنَّ التَّقــديم هــو تقــديم مــا 
ــد أنَّ البلاغيـِّـين  حقَّــه التَّأخــير، والتَّأخــير هــو تأخــير مــا حقَّــه التَّقــديم. ومســألة أخــرى تؤكَّ
، فهــم في حديثهــم عــن أســلوب القَصــر  يقصــدون التَّقــديم والتَّأخــير اللُّغــويَّ، أي: اللَّفظــيَّ
يقولــون: إنَّ جملــة )في الــدَّار رجــل( ليــس فيهــا قصــر؛ لأنَّ المبتــدأ نكــرة والخــبر شــبه جملــة، 
وتقــديم الخــبر في هــذه الحــال واجــب، بينمــا جملــة )في الــدَّار زيــد( فيهــا قصــر؛ لأن المبتــدأ 
، وبمــا أنـّـه قــدَّم  معرفــة، وفي هــذه الحــال يجــوز الابتــداء بالمبتــدأ أو شــبه الجملــة، فالمتكلــِّم مخــيرَّ
ــر مــا حقَّــه التَّقــديم فــإنَّ هــذا التَّقــديم يفيــد القصــر. وخلاصــة ذلــك كلــه  مــا حقــه التَّأخــير وأخَّ

أنَّ البلاغيِّــين ينظــرون إلى التَّقــديم والتَّأخــير مــن النَّاحيــة اللُّغويَّــة.
هــذا، وتوصــي الدراســة ببحــث مســائل البلاغــة وعــدم الأخــذ بهــا علــى أنهــا مســلمات غــير 

قابلــة للــدرس.  
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